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مقدمة المتر 

عرفت . هيلي نكار ء » أؤلما عرفتها ,مما /ذكر عنها فى الكتث ع 
وأناطالب أدرس التربية » وأتدرب عل مبنة التدريس . فكانت 
كتب الثر ببة وعم النفس نشي رالا عند الكلام على امس لاا 7 
كاكانت نشير إلى فتاة أخرى اسمبا « لوراير يدجن ». ٠‏ ثم وقفت" يعد 
ذلك على كثير ما كتب عنبما » وعلى ما كتبته هيلين نفسبا »فكنت 
05 منباء وأعجب كل الإعجاب بقدرةمعاءتها التى نشأتها ودر بتها. 
لمد وجدت فى الاثنتين مثلا أعل المدرسة وتاسذها . 

ومدار هذا العجب , وذاك الإعجاب أن فتاة حرمت السمع 
والبصر والكلام قبل أن تتم الثانيةمنعيرها » واضطرت أنتعيش . 
وحيدة ؛ فى عالم مو حش كله حمت مطلق وظلام حالك » استطاعت 
ما بذلته من جهود جمارة » أنتغالب الأقدار وتصمد للمحن|لدانمة 
المفر وضة عليه ء فتتنء! الكلام والقر اءةوالكتابةوتعرعن خواطرها. 
وتتفاهم مع الناس وتتصل بهم بطرقغير الطرق الى يعبرون مبا.ثم ' 
عن أ نفسهم وشفاهمون بعضهم مع يعض ؛ وقطلب العم امناني! 
أقرانماغير احرومين » وتشاركبز :ىأ لعاهم وضروب ذتشاطهم » 
وتؤدى الامتحانمع الممصرات ؛ السامعات » وتثال درجات علسية ا 
مثلون وتمتاز علهن فى اللغات ؛ م تصبح كاتبة م موقة ومحخاضرة 


8 سد 


مسموعة , ولغوبة واسعة العم باللغات ؛ وداعية نشيطة إلى العمل 
على توفير السعادة لمن حر متهم قوف نمم الاستمتاع بحاسة أو 
أصكنر من المواس ؛ فتعمل » من يوم تخرجت ؛ فى جمعيات 
عده الأترفنه عنم والنيوض مهم ؛؟ ونث الناس على التفاؤل والرضى 
والاستمتاع يما حو 5 من شق المتع الطبيعية ووسائل السعادة 
ار يئة هلاة الكانية الموهوية اج لامع لديهاولا لتر “د اتوت 
فى العام كله و تضلنا أناوها وخسهماتها للمجتمع د لجيه 
وبناته ا لحرو مين إعض حوأسهم لقرلا: لبخت طلس ذون “ميا اهنا 
وعن خدماما وجبودها شيا ا دك إلا بعد مضى قرارة خصنين سنة 
عل ظبور أو لاكتابت_منخ. كتباء! ! 

إن ما شعرت به هيلين من قصور عن غيرها » ومن حرمان 
مفروض علبا ؛ دفعبا بقوة ملحة إلى أن تكافح هذا الحرمان 
وتعدل على أن تكون فى مستوى غيرها من المصرين السامعين . 
وقد تحقق لا ما أرادت » نفرجت » بفضل معلءتها »من عالم الظلام 
والصمت إلى عالمااضو و اكه والحياة » وبلغت مستوى من العلم 
والثقاقة :والترعق. الذهق لز ق:ذمنا ءباغه -الكفيزات رعك!! السونات 
اللواق سيصرنو يسمدن . فبى » على حرماما » و حا دة | لذهن 
نشيطة. ؛ ف تعجضر حق لعاميا + ايخ كنب بوع أعود أن 7 من أنواع 
المالية اطرية يا مياد أسدانة اما مويلا قيوا 5 اللورادئ: 
الاكادعية: و الاجتاعية و تفوقت فما . 


ذلك إلى 'أنيا فى كفاحبا ضد ماقدر لباء وفى شعورها حرمانا 
3 تطرق إلى نفسيا الحقد على القدر .ولا النقمة ينه بر عند دما 
العام فتعده ظلاما كله وظليا كله ؛ ولم تكن أحو اليا اليفسية م برة 
قايضة . بل حلوة ع منبتيطة » مشرقة ؛وم تكن متشيامة حال من 
الأحوال بل متفائلة كل التقاؤل . تستمتع بما حو لبا من كل نعمة ؛ 
وتعمل غلى إسعاد الناس ‏ وتحضهم على التفاؤل » وتضع لبم كتايا 
تبين ليم فيه ماله من قيمة عاق و وى الققب الك أونتنيانا 
وترييتها الخاصة جعلتاها تنظر إلى الناس والعالموالمستقيل بشكل أزهى 
كثيراً مما هى عليه. وتراها أصن وأطربر مما هى عليه ضلد. أل 
ذلك خير بجعليا مصدر سعادة لنفسيا وغيرها ؟ 

واربت نجاحبا فى مغالتها القدر وفى كفاحها ما هى فيه من 
.ظروف قاسية جعلبا تومن الاعمان كله بصدق العريمة والمثاءرة 
.والدؤوب على السعى وراء غرض سام مبدف المرء إلى تحقيقه . 
.وأضحت توصى الناسٌ بالجد والشجاعة و الصبرو الإيمان . 

دعت وزارة الشئون الاجتاعية المصرية هيلين كيار ازيارة 
. مصر :هذا العام , فليت الدعوة ى ادبع سنة م١‏ لتقف 
.عل ا الكفيفى اليصر وغيدم ؛ وهى لذن فى الثانة 
والسبيعين من عمرها نسيطة م حة؛. حادة الذهن ٠‏ تتطاع إلى معر وه 
اتام وللتاس .وتقف عل حقائقها ..وتاقى محاضرات وتناقشس 
,عن تر يدب واتحسب كل وذائا:_عبا جيه الها من الفسييئة 


وقد أتيح أن أسمع مخاضرة لبا تلفما فىالجامعة الامريكية لالت 
كيف تحاضر . وكيف تتصل بالناس . وكيف يتصلالناس تا 
ونتفاهنون معبا عن طريق سكزتيزتما الآئسة زوك كلمسؤق» الويف : 
مثا بة المع والصر والبرججمان اء فزادإعجاى »ءا أنجرت وماسعى 
النهخفق أخر ا بوعرفت لم قالالكاتب الا مريى مارك تون » 
ه إن أروع شخصيتين فى القرنالتاسع عشر هما نابوليون بونابرت 
وهيلين كيار ؛ولم فالت جرائدنا المصربةوجرائد العالم إنم! معجزة 
القرن العشربن. وتذكرت ماقرأته عن معللتها آن منسفيلدصا ليفان الى 
تولت نعلسمها مئذكانت ف السابعة منعمرهاولازءتها تسعا وأر بعين 
سنة متوالية لم تفارقها » مضحية بكل ثىء فى سبيل إسعاد صبية فى 
السابعة منعمرها حرمتها الاقدار السمع والبصر والكلام . وكانت 
آن نفسها كفيفة البصر فى صغر هاو التحقت ععبد تركثز للعميان سْنة 
٠م‏ وتخرجت منه بعد سلوات ستة قضتها فيه مع لور بريدجمن 

وما أن تخرجت من المعبد حتى عرض علها أن تنولى تعايم 
صلين الصغيرة فى قرية نائية فى ولاية ألاداماء» فقبلت راضية . 
واختارت أن كن قيامبا د انيت عن بصرها هى 
الذى رد الباء ولعلبا تنقذ فتاة من حرمان أشق وأقمى من خرمانها 
هى . وبدأت تدرس لخأ فعلا منذ سنة “مم١‏ فيذلت جبود! طسة 
وصبرا لاءنفد قالت عنه هلين نفسها إنه كان أ كبر من صيرأ يوب 
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يكن أمامبا أى مثل تحتذ به ؛ ؛ ول تكن هئ قد عدت لمثل هذا التدريس. 
فان كانت هيلين معجزة القرن العشر بن فان معاسها القدبرة أن صاليفان 

هى الى خلقت هذه المعجزة بفنهاوصيرما ويحيتها . فلا غرو أن 
شعرت هيلين بالأمى البالغ والحزن العميق على وفاتها سنة بمو 
فقد ظن الناس أن فى وفاة آن القضاء على هلين . ولكن هيلين 
المتقائلة لم تستسلم الحزن » ولم تثرك نفسها لأس , بل تعزت بأن 
عرد شلا كالكت سباق إسهادها بوإستاد 1 لاف لاتحصى من 
امال هلين . ذلك إلى أن المعلية كانت قه أتقرقت مغبا فى العمل 
ملك سئلة عو١أه١‏ ال الكتلده قذبرة لششطة لستمشع عزات 
نادرة هى الانسة بولى عو مسون »؛ س رتيرة هيلين المرافقة لما 
الآن. 'ولين غن شك ىأ نكل من نزالما يدرك ماتتجل 07 
صفات غاللة ومقدرة نادرة 

مر هذا وغيره بخاطرى وأنا أستمع 00 
بطرق إجابتها عما يوجه [أسبامن الاسئلة » فرأبت ف التلسذةالخرومة 
المكاخة الوفية » وفى معلتها القديرة الحبة لفها و للإنسانية» مثلا 
أعلى من الخير أن يعرض على شبابنا . بل على كرو لنا وشيوختاء 
م عقب الحاضرةأ تحدث إلى هلين كار وسكرتيرتها؛ ورجوت 
القاية بان رلسها دن ىق أن تكون تخد لما فى شكل ترجية 
عر يدة الكشاها , قضّة حياق , فأذنت لى ٠سدية‏ سرورها . وهكذا 


ان كا 


.وجدتى قد وعددت بترجمة هذا الكتاب إلى العربية »ولامئياص لى 
.من ألوفاء با وعدت . 

ومادعاني إلى اختيار هذا الكتاب . دون مؤ لفاتها الاخرى . 
ا تعده خير ما كتبت” . وأن إجاباتها عما وجه إلييا من 
الأسئلة لم تكن تخرج عما ذكر*نه فى هذ| لكايه وأنه قد ترجم 
إلى كني عن السام ا 0 موضاع أحادث 
امات ين الباحثين فى ون التربية وعم النفس , وبين غيرهم 
.من القراء فى العالم كله . 

وه قصة جياتى .20 أول كتاب ألفته هيلي كبارو ليس آخرها. 
.ونه لرسالة خاصة للددرسين والطلاب يوحى إليهم بالشكر على 
.نيمة,الحورليي زو جربا راعانا وصياتتها وتدريها 'والعطف على 
.من حرموا شيئًا منها ؛ كا بوحى المهم بما تفعله المثاءرة . والجد 


)١(‏ وهو ليس كتاءبا الورمحيتء. فهى كانية نشطة اصدرت.نسد» 
"يكتيا عدة منيأ : 


116 76 أأع الا لأءونثالا ع1 
1111517 015 عع ع2 م116 
10811 عطأا ؟ه 611 

الوط عباح!] 5ن ع[ 
ل رذن 


بذّأت فاق هذا الكئان 9 ق الثالثة غفرة من عدرها 
ونشرت جْرْءآ نه فى عض الججالات ولكنة لم بظبر فى شكل كتآاب 
الا" فوسئة 8. 1 وقى ف الثانية والعشرن . 

وقد وفف على ثشره المنثر جورج ارت مامى الذى : روج 
من معللتها أنْ صاليفان سئة م٠ة ٠ ١‏ وزنادة عل رع ختياة صل 


8ه 


ات هام ىل لكات معبساث كثيرة من خظا باثباو مج نأتها 
38 تر ر لسن دده جا 0 والخطابات. 


جا. وده الخطابات والتقازر مس 


5 0000 لعل : 5 َّ الصحح لعض الوقائع والآزاء 
الى ذحكرتا ل ترجمة ودع 3 


ماس ماي أن طروة قية انيه أحاطت. 


و لصباحينها . مناسية زيارتما لمصر ر بسع هذا العام ( 55و55 ). 
فد روعى فيا أن إتكون دقيقة ما أمكنت الدقة و نكششف عن. 
ال لد واجاء ليها .وخصائص أسلومها 1 .من غير أن 0 
مقنعنيات لاسا لهب العروبية ب مسري التارك م أن جايا مار رد" 
وأ: نها قد تغرق أحيانا فى الاستعارات وامجازات ثم تشعر هى نفسها 
ماقد يكون فى ذلك منتعقيد أحيانا فتعتذر عنه . ولايدهش القارى. 
0 اث أجا قد تقول رأيت وسمعت م ٠‏ فينها كانت 
تزى واتسمع وتصفى بعينخيالها النشيطوآ ياف تحرج أحيانا 
من أن 0 حرماتها وقصورهاء فبى لا تريد [لا” أن تعد نفسها 
وأحدة مثل سائر الناس لاتختلف عنهم فى شي. . وتقول إن لدى 
حواس خسا بدلا من ثلاث , فلا أستطيع أن أحل نفسى على أن 
5 : ألمس وأحس بدلا من أرى وأمع. . ولاعجب ان ظن 
و يل 7 لسماحاسة تتادسة حية ا ظ 
هذأ دل يكن لفصول الكتاب عنوانات فأعت” 2 3 
أزودها جا ؛ ذلك الى أن الم د 6 قسكات 9 .سردنه عن 
جم إل أمكة ميخت وكتب ونؤقييرة نيس هن رة 
ايارم ١‏ ولاسما أن غالبيتها أشخاض. ومؤلفات وأمكنة 
أمريكية » فاضطررت ٠.‏ على كره. من + إلي شرح بعضبا. شرا 


”63- 


موجزا كل الإيجاز أرجو ألا“ يكون فيه ما يقطع على القارى. 
تيناع الكتات. . 
سس ها أن أدج المكر لمكشة الأنجان المصرية ؛ 
فا أن عرضت علبا ما قطعته على نضى من الوعد ,الترجمة لحياة 
هيلين كيار حتى سارعت وعاوتتنى على الوفاء ما وعدت » بأن 
اضطلعت بنشر الككتاب » واختارت مطبعة « دارالنيل » لإخراجه 
فى هذه الحلة الآنيقة فأحسنت الاختيار . فللاصحاب المكتية 
الي أعول 112 
0ض 
مصر الجديدة فى مابو سنة ١٠601٠‏ 


3 0-27 ا رب أت 
ابا انس سف لا سنتياطا/ لهلاالهوية ' 
سمس تسى نمين اها :م اال يننا نايدا فيطل 
3 37 ع اننا تإتسردغاء فى لا ترم إلة” أن ليد فس 
اربع ورا الوم دي لعلي اد 
عراس خا بدلا من ثلاث ء فلا استطيع أن أجل لبو مل (١‏ 
ره ١‏ لدن واحي 000 انلاسب ان طهوا” 


9 ف 1 ما ساس اد 7 0 


إلى 
سي جراهم بل 


لذى عل الصم اام ومظن ا ذان المسغة إن 
لسمع م اضيطط الاطلي إلى جبال « الرو كبز » 
أهدى 


تجيعا سيد د شاط 
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0 
يووا 
0 
ا 


00 


بنوع من اللحوف أشرع فى دوين قصة حيالى ؛ فان شيئًا من 
العردد والتطير ستولى ع عتدما أزح المسجان ادص ع طفولتى 
وشعلها كلها » كا عا لفها فى غلالة ذهبية اللون . ولانى أن قياء 
لآل وال عة ملقامه وإ ساق أعدير جدااق :4 فكلا خاوات نص زيف 
طول الأرل جد اهالب سمل امات اميم الأحيلة 
0 الع اتا عع ربو لاحي باهز بو اانا علا ويا مز نيا 
من خبرة فى طفوللها الا بالكل الذى اوه حلاف اانه 
وارال فض ما علق ا رفاسن انار اير ل هون 0 
يتحلى لى واضحا بارزا » على حين خيمت ظلال لبس الذىأعيش 
فيه على ا خا الست هذان اؤيإن المكثيرافنى ممنزات الطموللة 
0 قل فقدت ما فهأمن قوة » وزال عبا ماطا من 3 
3 0 امن يك التى ها قيمة حيو به رود 6ك 
روت قىغيالة التسان #شظ ما جد استكمافاين الرائعة من 


ز' 
عد د 


سوره وخمه طرب 8 تشسى : وساحاول هيا 3 احديزى رس عغدة 


| 


صور تخطيطية أعرض فبها ما أعده أهم الأحداث فى حيالىوأ كثرها 
استرعاء لاهمام القارىء ىلا أثقل عايه ولا أماله 
ولدت فى السابم والعشر بن من شهر يونية سنة 1484 فى 
تسكامبيا 52 » وهى بلذة نهم فى ولاية حك الشماأية . 
وقد ليت كه حيه أَبى من كسبا ركيلرةءااع»! 22) 


وهو سو السمركًا الاصل 3 هاحر إلى أمريكا واستهر إن ولا به مارى 
3 ع 5 ع 
لو (135:1359) ( وكانأحدا حدادىالسويسر ييناولمدرس 


في فى مدينة زور يخ روضع كتابا فى شئون بر ديمهم . 


ليس هرا ل غر دب الاتفاق ونحاسن المصادفات ؟ ولكن ا 


(1) ألاناما (جةطذاق ) ولانه من الولانات المتحددة الامردكمة 
نقع فى الجنوب الشرق بين ولاتى جيورجيا والمسسى . وهى 
ولاية زراعية عاصمتها ( منتجو مرى ) وما جامعة للزنوج خاصة 
ف ععودءون7 وجامعة أخرى للبيض فى 11050810058 ٠‏ 

(م) ولاية من الولايات المتحدة » تقع على حيط الأطلمى ؛ 
وهى احدى الولايات الثلاث عشرة الاصلية . 


لدم هه لم 


يوحد ملاك ما ليس بين حدوده عبد رفيق ك5 لابو<د عبد وايس 
بين حدوده ملأت . 

حصل حدى لأبى وهو ان سيلا 1 هذا »على 9 اض 
0 لس واصبي نك اطاف إلى الاستدر از ناز عيدو فى 
0 ْ ا ذهب كل سنة من تسكامنيا إلى هدرئة فيل ذلفيا 02 
على ظبر جواده ليشترى مايازم لزرعته؛و لاتزالعتى >تفظ بالخطابات 
0 سك لاسن الشستدة عوط افطل هته جاذمن رصقا 
ييا 


0 _ 


لي وات التلكيسيدسر مور (ع1مه1لمع0متعءاى) أاحد 


انصار لافابيت 4 وعومرلج اللكيية مو اسدوات 5001151000 يه 


(1) فيلادلفيا ونطماءلوازطم من أعمالولاية بسلفانيا »وهى 
ا مد بنه فُْ الولايات التحودة . و نمع ع 


فى لعبلك كاومترا 
فى الجنوب الغربى من نيويورك . أسسها وليام بن فى سنة ١9‏ 


2 بون ةا ليون بسكو يكرز ( 5ب216:© ) 


سنت © سسحت 


حكام فر حيليا اللابباز و ابنعه القامد رو برنتلن 7( عع 1 ااعطه] ( 

مولي 001 . وكان ضابطا فى الجيش الاتحادى . 
وكانت! عن تت أذمة ( ) 05م عأ >1) زوحتهالمانية ؛و تصغره 
لعدة سا2 وكانحدها ارين ا" قديزوجسوزا حودهيو وعاشامما 


5 0 : ا الم ا ٠:‏ 
قٌَ دإرة بمو رى من أعنال ولابة مساشوسةس حيت وليلدا النمديبا 


)1( فرجينمأ ( فمتعئلا ) إحدى المقاطعات الثلااث عشرة 
الأصلية التى تكونت هنها الولابات المتحدة فى بداية الام . وتقع 
عل خبط الأاعلى وناضنا رايد 

؟) رددرت لل (ع6! 0 تالآ مع از ) ع اسع دان 
قائد أس وى عاش ف الاصف الأول من القرن التاسع عشر. ولد فى 
ولانة فر جمناأ وارق دق صبار مسدتثازا| حر بدأ ألر ئيس ديفيز 
5 و لعذاه العا رفون من خيره الاسير ا تبجمين ٠‏ 

ا مساشو سنس ( كأأءوناط© 113558 ) وليه ون الولانات 
المتحدة الام بكية وهى إحدى جموعة الولاءاأت المدر وفة سم 
ولانات * نو ”اند الزاقية 15 لاقل الاالات © ركان الول من 
استقر فيها من المباجرين الماعة المعروفة باسم الاباء الحجاج 
( وتعطنوط معوازط عط[ ) الذن تزلوا وال مازلو| ق دلدة 
لد مورث 2 اط" وعا تا بوسطن : 


ذلاك” إل يلبية بهلينار فزاولاية أركسس 7 واشترك فى الحرب 
الأهلية”* فى صفوف الجنوبيين » وظل يترق حتى وصل إلى 
رتية أمير لواء 6 متزوج أوسى هلين إفيريت ( الام ( وهىهمن 
0 رواسا !اك عرسي اليا 55 اود يافر بت نو الدكتو أجقاريد ) 
إفير يت هيل ( 11316 ) ولا وضعت الخرب الأهلية 50 قات 
ا إن مدبنة 000 ف ولاية اليد . ظ 
وكنت إلى اليوم الذى رضت فيه مرضى الذى سابنى بصرى 
وعيىين, امك برقأ صعير ا لاحتو ى إلا عل حدحرة فسيعحدة هر لعة 
الشّكل »وأخرى صغيرة ينام فيها الخادم » كا هى العادة فى الجنوب » 


)1١(‏ أركنساس ولاية تتقع فىوسط جنوب الولايات المتحدة 
مشسبورة بفا كبتها » وبزراعة القطن وربع سكانها من الملونين . 

(م) الحرب الآهلية الام يكية (1850-11) بينالولاءات 
لثما لية والولادات :و بمة . وكأن الرق هو موضوع البزاع غ 
فالثهاليون يطلبون إلغاءه والجنو ييون»وه أععابمنارع واسعةء 
يطليون أستمقاءه العمل قى من أرعبهم 

9 تضع هذه الولاية فى اواسط الولايات المتحدة حد هأ 7 
الجر ري ناسيم ا اسعفد) مدأ كير يلك رفهاء. 


/ا سس 


حيث درج الفاس عل أنْيبتؤا بيش صغيرا' عل مقرابة من الذارالشكبيرة 
ليكون بلدنا اس تخدم عند الماحة . ولذا بنى والدى بيتا من هدا 
الطراز عقب اهرب الأهلية ؛ وانتقل اليه مم والدبىعةت زواحبهها . 
وكانتالكروم ا الورد المتساقة والياسمين البرى تغطيه كلهع 
حتّى إذا مانظرتاليه من الحديقة بدا لك خيلة لابيتا. وحتى مدخله 
الصثي ر كانت" حتفا 'الاالظا ر “حتت مر الورد الأصطره 00 نبات 
الام باداكه » * وفضلا عن :ذلاك انه ك1 موثلا حبييا تا 
الكل والمتادير الطنانة ' 

ار كان ال كور يلت ا ال ال ا 
6 خطوّات من قله ورد نا الصشرة و نع رفكت سلس 
أبيق حر بن معع 01 [إبرر] ( فقن كان الدار ‏ الأغنواا القاعة حوها 
والسياج الخيطة بها مغطاة كلها بالنباناتالميلة .فلا عحب انكانت 
حذيقتنا القدعة الطران حنة طفواق 

وحتى فبل حصور معامج ع اعدذت أن أذطل إلى الحديقة 
الحرث ون أزهان التتشج والميرسن وبر جد اا 


على السياج المسكون م نأشحار البقس القاسية امر بعة الشكل » مرتدية 


اسار تس 


بحاسة الشم أده فلا بلللاسازة وبق امطزيوة عطس أنشة الراحة 
والسكون وأخى وجبى المتوهج نى السكلاً وأوراق الشحر الرطبة . 
كوا ايض فل المنورفنانا أو ف شل قا الأ زعا اطناه #وأعارافك 
فنها ماعييلة أتفقل 4 ن مكان إلن مكان حَقَ ادن 7 رمة حميلة 
فأعرفها من أوراقها وأزهارها وبراعميا» وأدرك أنها هى الكرمة 
ذامها التى تغطى البيت الصيق الممهدم اذام فى الطرف الآخر من 


اللدقة . وهنا أيضاء كنتتحد أزهار «الداليا السوداء» والياسمين 


ءٍِ 


الغض وأ زهانا اخرى سولوة نادرة قوللا السوسن الفراثى لأن 
أوراق ارقي نف كثيرا أخنييةالفراشن .. أماةالوود :+ افاي طدفك عه 
و م 4 شيو أجل الزهور كافة و ليرا وطُْ فُْ تلاك » الصوب ( 
ألا البيوت الزحاحية الى للحا ل إلمبا ف التيالك لق بيه الأزهارء 
08 ينعش الفؤاد مل . ذلك الورد الدساق الذى عرقته فى بيتنا ى 
الجنوب » والذى عتد معاقاً على هيئة أقواس لصم طم باشل لصم 


0-8 


دلعد اع يما" 5" وأء عطر لاك به أنه 1 م / . ادا مأ طاه 


الذفلاف الفيدر بدا ءوقيقاً صافياً . و لادان ةدعل 


ن لسعى 


إذا كان هذا يشبه ( البروق ) الجا قفرت ةارم 


0 ات ا 


كانت بدابة حياتى سيطة كل البساطة » لا رج عن بدابة 
حيأة أ ىطفل إنهر .49ل حدت ؛ ور 55 1 ا تمر بن 6 نعلا 


طفل بكر فى الأسرة عادة ؛ كم جرت المناقشات الألوفة حول الاسم 


أسم 
ليك أظفال الي يجب ل خرن موصع اهمام حاص »© أله 


لأمى حرص على العناية به كل فرد من أفراد الأسرة . وكان من 


رأى والدى أن يكون اسمى ميإررد كاميل الءطمصق لععلاناة 


الى سبق أن نياخ ىدر ذال قررين ع زوتزفيسك راك ران يني 


وهو م 2 لى كان والدى له ولؤفره 5 التوقير 2 ولا أت ديل 


للغاقة حول اسار الاسر وفظل :انز بشثرك فى الوضوع ؛ 
فضت أي المشتكلة بامذ لععرغيتها :أن بلكلا ن اسمى على اسم والدتها 
هلين إفرايت؛ والمكان والدى نسى الاسم ف سيركة اشبياء اا بإ 
النكبيسة ؟:وذلكالقاديان أطر لبيك بالاانه كان العا حمق أن أن 


فكنيراك ف اختياره : ولا لياه الفمن غن الاسر الندى اختير ك2 ْإستطم 


اسم هاين أدصض 8 


فيل 3 إنه كن بظور على 6 ؟! ا 520 لع.ك فى اغالنى : دنا ليت 


سس اه 3 السيم 


توقارد مأ نيا 4 1 ذات 9 مادم تم ادا نفل _ كلت اللي عل 
ل سارك كل يللين 31 قاس يفعلونه ٠‏ وقبل أن أبلغ السئة 
الأوليه بت رط 2 أقول عنك سنملط ( كيف حالك ) » 
وامسترعيت انثياه جيع النان 518 ألدخا ورمع اشاى !شا ١‏ 
شاى ! واضحة كل الوضوح الولضواظ «أككك ب نماي لقااكلة اميه 
) 1/1 1 فكين لفقلا صوتا يدل ءلىهده اليتكية) و 4 مداه 
حتى عد أن فشرخت بل اقلارة على الكلام ؛عن قول «واه وأه» التى 
تيل غلى كاة ( ماء ' ا كذ أن تعامت هساء هذه الكامة فيا بعك . 
متها ول أحرادارأر يتأهلات المثى لقال أن 1ص للقلة الحملل 
ٍ 9 ْ : ع 
هن #رى . فيما ا انى ردى من الوعاء الدىاستحمفيه| راةت 
رم دين موا . ذقك شع عدن انثياضهى ظلال أأواالف!! شبد روفن رقمل 
على 2 الجر 8 ف صوءالشمس 6 وت يري حو 10 الظلال 
المتحدركة إفل 8 زَالْوعي داه كالقى دفعى إل المرى ) ذأن عت على 
ا ؛ وحعات ديت بوالدا رك ترفعى إساعدها من على 
الا رمرل 
ل ندم لي 5 اذام انقشع مله طو يلا . ه ب ل زد عل ر بوم 


ا 


5 وخر بالموسيبى الصادرة كن لغر دل الحشاسين والمصافير 

لطناية ) وعلى صيف حافل بالمار والأزهار يلوه خر بف ماهو 
بالا وا ئالذحبيةؤالر مزاية . تلك د لاثة مرت ىوتر ز كدح مما 
فبرامر القاء افيه نايك بذلك الرض الذىأغلقعيئ 
ايده 
| 


6 37 


دول من رأنه أنى لن أعيش ؛ ومع ذلك فل يطلع على 
الفجر إلا وقد زاياتنى الى خاءة بالشكل النى الذى وفدت على 
به » ونرح كل أفراد الأسرة فرحا عظيا » و إن لم يكن خطر سال 


قألوأ 0 - والخ ؛ ؛ وحسى الطبيب 


3 


أحد منهم » ولا ببال الطييب تيده ألا فاليعا اقلم اسع لفق 
وأظن نزوت أذ كر ذلكالمرض ذ كر ى مضطر بة <اترة ؛ 
0 أذ كر بوحه خاص انو الذق كاقت قذقة على 7 لتواسينى به 
فى ساعات يِقَظتى ؛ وهى ساءات كلها لام وكلبتاع وح وقنيقة 
فالأوجاع جر ؛ والدهشة التى عستنى »عند مأ استيفظت بعد 
نوم مضطرب قلق » بعينين جافتين سخياتين<رمتا النور الذى كنت 


حم ييه 


أسسينه 4 والذى / لعل بصل ف ايا ع 5 ظُل حبو دن 23 ف 
بوم قاغدا هذه" الذكر يابتث الطائرة عن انا كان من الجائز أن ندمسها 
رمتس اه جاطازر اوإدسفية عذيوة كا نه كاوس غلب 
عزااق توى.. أوشيئا فشننا أدت الصدك والطلم_ اللذين تملاق » 
اليل الماك نوماي وسسططا الو« بسعبرن مش * موت إشارها 


3 
وتطلقها من محيسها المظر كيل ركفق فى «القباعة اشر لدنينا 
الأولى دن مد اوم 4 آل ال على غات من حقول خضمراء 
0 اشظ نس عا ميهي جترف وفلتوافياى بفاههارا 
وأزهار لم يستطم الفللام الذى انتابنى أن عحو أثرها من نفسى . 
نما دمنا قد أبصمرنا « فاليوم يومنا ؛ وكل ما يتيحه لنا ذاك الهوم فهو 


1 عي" لديا 595117 7" 


العي نان 
ا" 

00 كل عاطقل جع لأساف "لماو الى 
أعترك عطق ؛ كيان لو لون كوت ا ل اا 
أو أتملق_بإؤازها نوهي عقن ف الرحاء البيكا ودعيها 0ن 
رم ا لاأدع غيقا الأيلدعة بد لا ا 
سما ان اباط قل يق 0 علية متاك إلى مسق اتا لمن 
الأشياء و أقت أن 0 1 إلى وسيلة للاتضال بالنان »ع 
و التفاهم معنم خذنت أشير بإشاراتغامضة قاصرة » فيزة من ألم 
معناها ( لا ) وهزة أخرى معناها ( نعم ) » وجذية معناها ( تعالى ) 
ودفعة معناها ( اذهى 1 ون كن مأ أطلية خيزا شي في عملية 
كمه بلحي ورك وضع الزيك علية © وان ردكا أطاب 
من أى أن تصته لاورس كر اال لاك 
الآله الى 'ستعيل فى ضدما ©" وارحدتث عه عات إكاد إلا 


ع١‏ سد 


اللرودة . وزيادة على هذا كله استطاعت أي أن تسِلؤ كل نهم أشياء 
كي 4 فكنثأعر فداتماعندمار دمى أ نأصعدالسلام رحني 
لها أ 5 ء تعيته ك 3 و نطلقى دمر عة) أضل السلا 4 5 أذهب 
إِك 1 ملكان سجر مدحة ل وتكلفنى 97 أمظين اليه . والحقّ إلى 
مد ينه ا الى كلها حب و<نو بكل ماهو تيرق مصى ٠‏ 4 
8 كٍّ الداحى الطويبل 4 ويكل ماهو حير 4.4 . 

20 الاك ال ايسا شرم حرق سات فق اال1امسة 
من #رىي أت ا )0 العسيل ل«( د ,2 دكن اد 6 لامر 
ا سبي الخاصة مدن غيرها 0 ا اس ؛ وعرفت الى الى تريديه 
أى 9 من ءزدما #رجان دن امبرل 6 وكنت كاري رين داعا 
9 سل 0 معهمأ . 

00 ولاه تدعوانى ك1 ارثا العيو ف شارك و 
الترنحيب بهم ؛ و إذا ما استأذنوا للانصراف حرك تلم يذى عوأظن 
أذ ذللكة كام ورة ,]ع غاشة نرعن مط لاك انه ا للك .)و لخدف 
ذات يوم أن جاء بعض الضيوف ازيارة والدتى لأنى شعرت باغلاق 
52 الدار ؛وبالركة الى تنبىء بوصول الزاار بن 6 شسأرعءتوصهدت 


لد هخ له 


إلى لبون الأول .قبل أن بجاولا أجد الؤقوقب فى تسبل » يذلل 
ريدس املاس ونيا بالشكل الذى أغيله ملام لاستقبال :الزوازء 
نومتا أَمَام المراة )ا كلم يفطل للئاسة والقيتك عل شعرئن تاوطللت 
وحهى »؛ لطبقة معيكة ل 2 00101 ارا طو يلا 
غْسّى وجعهى وتدلى 2 1 اطي عنيطنه كيرد <ولوسطى 

ركع أظرافيا ركاذت صل ال#تطرف إرااع .. عقا أعمت 
هذا الزى سارعت إلى الماعة لاشترك فى تحية الضووف واسليهم . 

لإأذد مق أدرك تيان سويةعي شر 00000 
أذ ان ذلك كان قبل أن ل معامتى . فقد لحظت أن أ 
وأصدقانى لاون أعياغارات عندما برددون تكاما 5 أفمل 
أناء بل يتكلمون بأفواههم بعضهم مع بعض ءولذا كنت أق ف أحيانا 
بين المتحاد نين ل شهاههم . و اذ كن أذ فهم عيكا عاغولان كن 
بتولاتى لضب وبل كن اعرذ تاب كك بشن 0[ ا 00 
شي وأقوم حركات جنونية من غير حدوى و“عا كلان حن بك ف 
عشطل أ انا ٠‏ فاندقم وأركل ما حولى بقدمى وأظل أصيح وأعول 
حى م رقواى 


و أظن جظ أنى 90 أعرف عيدما كي ن « شقية »6 عاسّةء» فقد 
ا 8 تتأذى وتتألم إذاماندسهابقدمى. وبعدأن 
لا برازا وال عو الموطال ألجدا :فى اشمووا نتن «انشنه 
اندم 0 ١‏ أذكر حاد ةا واعوزاً كآنفيهدهذا الشعور يكفى 
عن معأودة شقاوى وعبثى إِنْ التففه ع 3 ال لازنا 

وكآان 1 ف تلك الأيام رفيقتان تلا زماننى - مارتا واشنحطن 
وبل أما(مارتا) فصبية ضغيرة سوداء اللون وابنة طاغيتناء وأما 
( بل ) فكلبة صيد عحوز يقالإنها كانت ماهرةفى الصيد أيام شبامها . 


ا مارتا اك مقصدى من إشارانى الى أوحمما الها 4 فلم أحد : 
صعو 4 قَْ حعلما اك ماأر بد بوضوحلا لبس فيه م كان باد قّ اك 
ابيط هاا و متب نامعل سيق كا ني هى تفضل عادة أن مخضم 
ْ د وسقه1 2 6 على كك خاطر بنفسها ف مشأجرة دوو به 
ل مظن كدت تي بشيطلة ممبزرة لا أبال الما رامعو اس 
أعمالى 4 وصكون. أعرف 89 (رنك عام المعرفة واحصل عليه داما 
واوأدى بى ذلك إلى أن أ كافح فى سبيله بالغخاب والناب . وما 
0 الأوقات التى قضيناها معا فى المطبخ لصفع لكو انف سو ,كا 


لتم #( سب 


العحدين #»وساعد'قى صنع 0 لينو 3 »)و لطن البنو نتشاحر مما 
من أجل طبق السكعك » ونطعم الدجاجو الديكة! الرومية الى كانِك 
تتدافم وعدا بحم على درج الطبخ “والتى كا ار 
موريداى ونسمح لى لق أمسران.» 5 م 7 ين ديكا ضخما من 
تلك الديكة الرومية خطف منى ثمرة من هرات الطياطم وهرب مها 
ولعل را يه فى خطفها 5 - وال 500 نستولى >ن 0 
عل كعكة فرغت, الطلعية يمن بحليهارور وها روايرف جا ا 
ال 
برشيع عان أقرنلك عاق جل رادل من مر ا اك 
ياعرى حزاءه هو در معقا لت عير 10 ؟ 


0 3 ١ بها‎ 
1 3 


مأ 0 غير مطروقة » 
ميد ؟ 0 ل ع0 سحو داك ل مرت محابئه بين 
القتالو العو لوه 04 الور ابا كو عبد 
زيد 3 00 اميد زا 000 بدى 0 على 


تدرك مقصدى دذلك . فاذا ما أسعد نا الحظ وصادفنا عشاء لم أسمم 
ل اس رك الدار بل كتين أفرنها بأشار لين وأصسة 
ل فر كا لجست عليها من أن تفع فى الطر يق فينحكسر 
ك0 

وكانت الصوامع التى تخدزن فيها القمح » والاصطبلات التى 
محفظ فيها اميل » والحظائر التى بحاب فبها البقر كل صباح وكل 
ا 7 ليخ ال مواضم تستثير اهمامى واهمام مارتا مما . وكانت 
الفتلة اناد اناق حاب البقر يسمحن لى بأن أضم يدى على درة 
الار رقف كلق وبلا اكثر ,ها فى البثر وألق لى. سيدا عنه 
حزاء لى على فضولى ! 

ار لأذكو الاماتعدادات التى قامت فىالبيت على قدم وساف 
للالطتقال عيذ المبلاد' »فق كانت مدن سسرور وفتقةدائمة ل وبالظيم 
م 36 أدر ى الغرض ممها »و تكن حت أستمتع بألرو 3 الطيية 
اا اع وار كنت أفرح بقطم الحلوى وغيرها من 
الطيبات التى كانو! يقدمومما لى ومارتا واشنحطن ى نلمزم السكون 


والهدوء ع انط يز أعطل القاعين عله ال اام كن 


سم 8 ١‏ اع 


عملم وإن لم يكن ذلك عانم نا من الاستمرار فى استمتاعنا و«مرورنا 
حَال"منْ الأخوال الأنهم كانوا يسمتحون“لنا بظكن الوا بل والأزارٌ 
نومت انيت جك/ زمه ام اف و ا ل 
الحلوى . وقد علقت جوارلى 6 و غيرى يعاقون جوار مم » 
ومغ ذلك لا أذ كو 5 ةا لا ملك ار اشمامى يصةفلة 
خاصةه 1 تدفمنى الفضول لق م1 عند الفحر لأرى ما اعد 0 
وات لوك وللر اروس 
وكانت مارتا واشنحطن شقية عابثة مثلى . فذات مساء خارقى 
شهر يوايه » جاست طفاتان على درج ( الفزاندة ) إحداهما سوداء 
اللون كالابدوس تقوم على رأسها عناقيد صغار من الشعر اطلغد 
عقدت. بأو بيلة الأيذية #افليز يت د رادي سات بات اا 
وبنباجات الأساجات ع . أما الثانية فارج نطبلا الود 0 لاا 
رأسها شعر ذهبى اللون تماوج خصلاته الطوال ؛ وكانت كفيفة 
البصر 4 وعى أنا : أما ا جية بقارا واتمحطن, وكاس [0 000 
مشغولتين بصنم دب من الورق سبال واغر وها و ا ” 
النوع من اللع ب وسئمنأه شملا 0 أر نطة أحدياة تف ان 


شحيرات الياسمين البرى التى فى متناول أيدينا ٠‏ كم انتببت إلى 


ا 


ااي ضيه نارجه | عسات لأعقت نيا بو فملرضتنى 
فى البداية وكيا عادت ورضيت ,أن ستل ا 1 وات كن 
كرى أن العدالة تقتضى أن, يكؤن الأصوييى .و بسباواحدة بوادة ؛ 
تناولت المقص :بدورها واعتدت على خصلةمن شعرى و<زمها »ولولا 
حضور والدنى فى الوقت الملا>لأتتعليها كلها واحدة بعد الأخرى 
ات ا اس اال القكافت طية عحوزا كبلايةء كل 
- 95 تنام على مقر بة من الموقد بدلا من 0 30 معى. لاطي 
0 كرح 1ك بك عية ليده الذشن الله اليم ل ك0 
ات م لعل 0 7 0 عض 
جح ولف ايه اعرف عبثا, الات ركقعه .نوكا تريهختعتط أحنياةا قمر ب 
من رقادها 5 3 لآ تليث دي مود إإلى:خانب الأوقد و مجم ظ 
: لستقينا و طقلا تفملءالرعكلايف عيقيا تع بصخ مخز أضيذ 
طائر وقم لها .و بالطبع لم أ كن أدرىفى داية 0 مانت 0 
حللك »ع فا كترت أحر عن أبن الا تفعل اميه تيل ماضرها 6 
مما كان إهيظنى مم أفينمى الأمس بينذا دور مصارعةمن جانب واحد. 
هو عند ند تنفض عبمها ججهودها وتتمطى يدع 3 ائنتين فمهما ثى 


مادم ب 


من الاحتقار لى والاسسبانة شأقع 3 مود إلى الخانب الا حرست 
اموقد لتنام . أما أنا فبعد أن يأخذنى الملل' منها وأستيقن من فشلى 
معمأ حم تركرا وَأمْدَية إلى ار عا : 

لكك مدان اق وت كن فى زالو توليك الأوفيي 


9 7 00 ا يدم : 

9 0 57 آ ا ا بذ 6 

كك ْ ١‏ 5 9 2 ا 
َ ف مح 22 معرى -- ودلداله وادهة ل رةه 


إلا تلك الخياة الصامتة المظامة التى لا غرض لا ولا مهار يطلع فيها. 


جد تعره وى سكتك !للوكل موديعع (مى باقى) + ل ايد ٠0‏ 
أمام النار ؟ ريكزاقت ادق الثار فد صارت حذدوا ات توهشحت َم 
لاك 5 ع م ا موقل الذى 5 5-1 ره الحاوم ن » ولكن لمم ملعة 
ل نحف بالسرعة الى أ ريدهاء فاقتربت من الوقد وألقيت يها عن 
الجدى المتوهحة فاشتعات التار وأساظ فى شهباء 2 تليت حتىىق 


٠. - >06‏ و اج ين 2ت 3 . 
ل )2997 اذيك ق4 حتت هه 4 !»> : 4 76 م سح 
ت علاسى فصرخت صرخة مدوّية مزعدة فشرعت إلى 


حوز « فلينى 6 لتنقذى من الذطر اذى ذتمنى »والقت 


. 9ه 


على ا ره 21 له ى 2 لتك 500 الثار ر فلم أصك 


5 
0 23 ثر الاهم اق للق وتمرق : 
وحول ذلك الووت أوي كت 0 من فائدة . ة فذاتصباح 
فخلك 0 عزن الطعام 0 اع فانيت فرصة وحودها 
الت علا انه واو ترس فيه أت شاات متوالية 
من د رن تستتطيع اعأر وج 0 جيم الخدمكاو ال كاه بعيد عن 
الدار . فظات تقرع البانب قرعا هيدا ©" وآأت قاببة على لم للدخل 
اله سسرورة 8 خشيت# ادنع[ ألا تفيل ازجده 
الخيلة اعكيشّة » اقتنم والدى بضرورةالميادرة إلى تعليمى . فها حضرت 
ف ست از موصة احوسيا غرن الاحرل ول شاه 
فصمدت السلم ا أن أاسقة إى ال سه ايان 
0 اك ع وسيل خروحى أعلمت عابيا ناب اللدرة 
وأقفلته 4 لوم الفتام تحت صوان الملابس فى الهو . وعبثا 
عاو لوا أن #ماوى على أن أبوح 3 عن لكان أذ كن فيه 
الفتاح حتى اضطر والدى إلى استحضار سم نقد الالتةت” الشتفراء 


وطريق جمد مدق عدج عير عل عند ] لاحي دلي "5 
المفقاح : 

وفى الخامسة من عمرى انتقلنا من ذاك الببت الصغير المغط 
الك ووال ا أ لاريلة وأومع رقعة؛ وكانتامرتنا اهتين 

من أى وأمى وأخون عتراشتيتين 1١‏ كرد لا ا 000 
1 الصغيرة ميلررد ( 31114560 ) ل و او اد ان 
ا ره بكل وضوح ؛ أن كبت أذ يت إل ولد 
شق طريق آله وشط 1 أقات مر راكد قاذ ال ولد 
بارى كانه لأمر حيرق كل اكير كج لكل ا ام 
منظار بهعلى عينى ظناً منى أن ذلك يكشف لىع ن سر الأمرءولكن 
اللباما اييككيةن إلا ساعد انين عند فاع فت وت نى الجرائد ظ 
والديدكت أت والنى كار ريطن ها 

وكان ألىيحبنى حيا جا ويءطف عل ىكل العطف » وكان كل همه 
505 | على بدته و 55 ؛ فلم يكن يفارقنا إلا فى ف *وسم الصيد » ويل 
ل انف كان سيان د ب ا الصياد.ن معروفا ينهم عبارته فى. 


التصو بسب وحسن 5 أرمابة ٠6‏ 8 وإن 55 الأشياء إليه بد أمها 


حم ليسم 


٠. 


مدع بوكلايم فى وقد اعتهن يقري الضيفيا #ديككاد _ كزمبه أن يبلغ 
اسل اف »ء فقاما عاد إلى منزله من غير أن ,يصطحب معه ضيما 
حدبدا . ستيه اليكبين 8 عن ثى ءيفخر به » وعامت أنه كان 
ينتج فيها خير أنواع البطيخ والشليك فى الولاية كلها » ومن 
عادته 5 2 5 ١‏ لين م العنب »© وتحخير الغار من شىى أنواع التو 5 
وإنازلت اق ك اشاها يدةاالق كان الاطمين سراءؤ عابثى وهو ذهينك 
إى من شجرة :إلى شحرة » ومن كرمة إلى كرمة ؟ كا أذ كر سروره 
العظير بكلما يبعث فى نفسى الفرح وروز . وكان مدرور باون 
الفائقة فى قص المكايات » فكان يمبحى لى قصصه الرائعة على 
.تنذى يمل ل تعامت اللغة » و يكن لسسرهة شىء مل نذا 005 عليه 
هذه القصص فى الوقت الملالم . 

لان فى الشمالأستمتتع ار أيام الصيف اجميلةفى يد 
الي سفن خضي عاد متم لاما بشداما انانا 
بعدها سراج حياته ! لك انما مووي كبرة إعاسن بابك 


-ددرة كك بالموت 


ضيه 8 5 سس 


آم لوالدىئ اذا أمتكماب: علت :5 إذنها نلق ملة :ا »الكل 01ت إن 
ع لأعد بن من عدم اللياقة أن أذ كر شيئاعنها . 
طلات هذه طويلة الرتأكى العر ل 3 
لق أستعرك ١‏ لكين امو ااي ا 1 
هزه 5 بلق“ امقلات” غيزة وغضها كللذ أطبافت: :لدي اليك 
بأسةهر وق حدر 50 حءدثث اعيناف! ذا أ أجلفوة كلدت 011 
خاأنها حتكروقت أم ىكله لنفسها »وص 507 وحدث 
ووا سر ونا قي العواد ودين ع يطل او 0 لا 
اهانقال 3 خقيرااقاال” 
كيك توذاك أرقت دمو اا لي ا 000 
ولوق جا كل العبث » حى كان عصوويئصي كلياكد اث 
المها حبى » تما جعلها فى حالة سيئة من البلى والابتذال . ومم ا 
عندى اي 2 ها تسكار وتصيح وتفتحعينمها وتغمضهمافإى لم كن 
ا ولحو ا ا انم م ا 0 
ل ساعة 1 2 عند مهدها 5 000 ا حردى على 
الميةروسدهاعظيا قار : جر امركميرة 0 الضغيرة ناعة ف 


ل و ولاى القطصامن خراء هذى القسة الصادرة عن 
لاد روا سينك اطاق ] اللهظا الود نيسمت عل اليد 
وفلبته كن فيه » وكاد تلسيين لبر بالقضاء على الطفلة الناعة ولا أت 
تدارحكها ل وتلقفسها قبل 7 تعع على الأر و 


وهيكينا فينم 5 8 وادى العردلة المزدوج 1 و وظلام 6 


7 


5 


فانا لا تمر شيا عن اخبة الرقيقة التى تتولد م ن كلما ت الب والمودة» 
ا لس سي الساشيوى فلية2. مد تسد ينال 
يي را ا حو الع رت ال لس وي ل ١‏ 

ميرابى اليا امعد واختى م.إدرد دمميدةين تعلق كل ملأ 
بالاخرى 6 سير ممأ بدأ 2 3 6 إلى حَيِتٌ تدقع ا الاهواء 6 على 
ليج هن أن مرأبيرد م استطم لعل أن نيم لغه الأصابع الى علمها 


0 0 


1 وااعاقق و استطع 5-5 افهم هراءها وترترمها ' 


لمم ان -. 
أباء عصيه 


الإشارات القليلة الى أمفكدرة 1 تعد كافية لى » مما حجعلنى أثور 


أغضب كلا اخفقت فى إفهام النا سمرادى » وصرت أشعر كان 
ديا حفيةه د احا * أ وتاخد محنق »؛ فا“ مناص ىَ من ان ادل 
جهودا حنونية لاخاص فسى من قبضها . الخاهدت , لا لان 
١‏ 1 تراد - عِ 3 ف 8 

الجاهدة كانت حققلى ماانشدهء» وللسكن لآن روح المقاومة شدينة 
ةتكن 1ت أ 7 رجةاك ١ن‏ جد 
عنيهة فى امسو 4 يعكايث أجل بدموع غزار 4 ا مغرو لة 
القوى . فإن حدثان كانت أىءلى مقر بةمنى زحف تإلمها وألقيت 
9 يت م مل ا ا ا ةا 

تفسى بين ذراعيها » ذايلة بائسة لا أستطيع أن أتذكر حتى السيب 
الذىا ثار 5203 الواصمةه . قمع دلاك شل ازدادت حاءتّ إلى وسمله 
فتعددت سورات غضى وصارت 0 يوم ) بل كل نراعة .. 


_ 


ل للك الوك أواسينا ف لحر وارياك . فهك كنا 


نقطن على مسافة تعوكه ص أيه رمه سن مدارس العميان 4 ون 
0 الهم / البكم وم )اشر ال رصى وأخدة من 
اللرسات 1ن تاق" إلى الل مله ل ذا متطر قمعل الس مبيا” لفكتو 
تعايم او تار كهاء عتراء ار و قال ادها فى واثار 0 كام تشكون 
كل الك فى إمكان تعليمى شيئاما. على أن الشعاع الوحيد الذى 
بعت 0 والرحاه ف لهس 2 » وأضاء 3 كله تاها »حأءهامن 
ا ' 4 غ 0 1 
١ 0-1 2-7‏ عنوانه دق 7؟! ارا أخر بكية 5 41111121 
قرات في4 8 9 ءَنن ورا بريدهن 0 3 وطافت بدهنها 
1( تشار لس ديكتز ومزاء01 وعامقط© 
را قار لق ذيكتن النكاتب الانجلزى, الشسيير أطريكا سسنة 
م١‏ دراى معرلك 0 وعمل قوة هاو فيه 7 ع 
عل جرو ده فى لعلم لورأ 4 وأشاد بأسعه واكتاب ألفه عن زارته 
عر يك, وعدو نه تسم مذكرات أم ركة. ا 
609 ورا رطججمن مدصعل80 هنما 5م1١‏ - كمدا 
فناة أمرمكية كانت هى الاخرى عمياء صماء بكماء على أير حمى قر من بة 
اضايا فأواخر السيداه الثاننة من عمر هأ .ون ولى تعليميا اللاتر سه 


ملي اعد 


: 3-8 بات غايصة أن اذى الع ا جعاء عمياء ومع دلاك 
أمكن تعليمها. ونذ كرت كذلك فى الم ويأس أن الدكتور 09 
الذى اممكشف اغلن ف تعلي الم الب للاتوق إن رةه . - 
من عدة سنوات مضت » وحشيت أ كن نَِ طٍِ بفعه قد والت 
عوتة؛ مكيف رشبي لاضة صتارة ك2 11 ل ال ا 


ان. يتفهل 1 يا الطر بقة ؟ 


ونا قاربت السادسة من عمرى بلغ والاغ انق فلسدة ات 0 
طبيبا عظما من أطباءالعيون » وف فى كثير من الحالات التى استعصت 
على كثيرين وكانت تبدو ميئوسا مها . فعقد والداى العزم على 
أن يبعثًا بى إلى بلتيمور هده ليريا إن كان من المبسور أن عمل 
هذا الطبس شيا لإعادة بصرى ٠.‏ 


نيان _ إليه الوك مال بان سارها مكنها كلل الس و 


هاو مك بر معبد وواءع2 للعميآن فى مد ينة بوسطن . وقد وفيت 
لماكانت هلن فى التاسعة من عنرها . 

(") الدكتور هاو عببره8 .5.60 
مك بر معرد بركائز للعمسان فى مدينة بوسطن.انظر الحاشيتين السا بقتين 


يالا جه 


ين :1 التطار مالف > تيون و أعملنن تيف ]سيد وقا اونا 
أغئطنفا؟ شعل والدى يدقنها حقٌى سنن أذ أنظهها فى سللك:» 
وكيك مها سعيدة راضية مدة طو زلة :4 .هذاوقد كان عحصل ( 
القطار شفيقا بى عطوفا على ال ين لق بذيل معطفه وهو 
حول فى العر بات تجمع التذا كر ويقرضها . وقد أعطانى المقراض 
ما 7 مم نت أعبة اطيية يوشت.ق ‏ نسى : الشرور 
والار تياح 007 الى عيذ 0 من 0 المقاعد» اليه 
نفسى ساعات طوالا بعمل ثقوب صغيرة فى قطع من الورق المقوى . 

وألفلاش 1 د ميت يرةا مانا( ةاغط )ميطف الها ظيةا عحياً 
اليكو كلقا قري .لا تكاخ ا ابعولة أنى» ولا م اببليث-أدجيزت 
5 عينين » بل م " 


يكن فى هذه الدمية اللفقة ثىء يستطيم نه خيال 
الطفل نقس4 2 نغصور 9 وحما 4 ؤهن أعيخت 5 دسي من 0 
الدمية فقدان عيلم,أ 2 ؤقل ادهشى 00-0 م 0 0 2 مهأ من 
عيوب ونقائص ع حى صرت ذكر ذلاك لين إنسان <ولى لسىء 
من الإلخاف 0 بصايةجم قَْ دعص ا .0 4 ولحكان 0 


مهم م إسقطم مخ داك م دنهم لد حل له 1 دل 50 


الدمية اعم خرن الخطرت تثالل فكرة ذيره او 5 عقدة المشكلة ٠‏ 
00 من عل معدعدى لسمرعة و<دعات أبمك ونه حى عخرت. 
/ بطر وه ( ءَىّ 6 وكائتيك م نه 20 فا نيعت معها حرزثين 
ف شرت اه كَىّ بن أ رابك و 5 #يعاييها على دميى فى رفعت 
لذى إن عيلمها نالو 1 0 ادا أن جما ينا عمل 6 00 
ا سى بقوة علامة الاتجاب . وسرعان ما خيطت المرزتان فى 
5 صعمرهأ 4 و 0000 أعالك تفسى م ل الفرح 00 هه 30 يي 
اهمافى 0 الدمية 1 ا مر يها : وهكذا 4 حدثأ دل ااي 
هر واحدةط وال هله ا الر<لة الافلةَ ذا ع العا سا ايت 0 ١‏ 
وما بأخنا لتيمور استعملنا ار لور شرو )0 2 
عل أنوة كرلان أنممن الممكن أن تعر ؛ ونصح له بأن يرجع فى ذلك. 
رن ع[ لاس : 0 
إلى ألد لقور الكفيدر جراهام بل فواشنحطن 5 ضوو النقة إستيطع 


ير كفنا 6 و لكنه / بسقطع أ يفيك أ لسبجىء عن إعادة لصضرى 2 


)0 ) اع مسقطهمء0 ععلصوعرعاة 11م ١‏ ل ؟؟وا 

ولد ق أديرة عاصمة اسكتلئده ثم هاجر إلى ا يك 
٠‏ باب ١‏ 0 أ به . وهو عالم من غاماك الطبيعة وخارع لمم من 
امخترعات النافعة أهمها التلفون فقد سجل اختراعدهذاسنة +180 . 


وكان ميل وألده تر أ العنا أنه نه بتعلم الصم و تخفدف متاعمهم دى 
عين كلذ لفسولوجيا الفيقة 2 بجأ معة بو سطن عسدئة ؟ ام ١‏ 


أن يفيدمءن :اللطات.: والمدارس!| ىَْ ان . الأطفالالصم أوفاقدى 
البصر 2 قير نا على لصيححه 4 الطيسب 6 وو م 0 كن مديئة و 0 
لنقايل الد كتور زبل) 6 ايا والدى قُْ حاله من ولاس عا 
ا ا ع تت أسدلة ومتسةف الانتقال مر 
مكان إلى 0 غير شاعرة فاها 0 بن بعانيهو الدى من آلام : 
وعل الرغم م صعرسدى 4 أذراكك الال رقة عيائل الى ورد 
ا ع لان ان مياه إل قلوبب الِكثير عن 
من الفناس داك َك 0 0 ره من عاك مدهشة ح<ءعاتهم عحبون 
بيه أعا إعحاب هَ ا الد ع رحكءتيةه 5-69 قّ 9 
احبص وداه 3 حماما اي قرا : وسرعان مافوم الد كور مدلول 
ارا : ومأ إن ادر 5 داك 8 اأودودت له حما وتعاقت الكل 
التعلق ؛ ول يدر “لدى وقتئذ إن هذه القابلة ستكون الباب الذى 
لله فا نتقل من الظلام إلى الور 6 ومن العولة والوحشة كن أأصدافة 
وعسسرة الناس مو إن المعرفة والمب 
نصح الد التو( بل والدى بأ رمن يتصل بالمستر أيجا وس 
15 بر معرك ا 5< فى مدينة بو سطن وهو 


اعرد الذى قام فيه الد د كيل ر هاو عن«ده!! مخدماته الليلة التى ماك 


سس لاب د 


العميان ) و كاله أن كان عنذه قافة استطيع .0 رع ل سو 
3-86 

فبادر أبى إلى الإتصال بهو 1 أسابيم حتى وصلهخطاب 
أل تحور بل «بنشرةه الة وذ الا ا 000 
قار ناحيب اافيية © 0 هداق ضيف نه 1 م المعامة » 
الأنسة صاليفان » لم تحير إلافىمارس سنة 18410 . 


0 


وهكذا در حِث دن 0 4 ووقفت على أبواب سدناء ونحادت 


قو وبا عش عل برجن فر هال الك ره واد را ا ا 
امن اعل جيل الملقدس ا هك اك صوت نادي 9 إن المعرفة 


كيه 34 ونور 6 وهذى َ 


التطظل 0 اسح 


00 
حضور معلتتى : أن صاليفان 


ان امم 8 أد ره ف حيابى» هو اليوم الذى حضرت فيه مع كي 
الآبية كك ملسقيال صاليفان ( له لالأللناك 7511610مقاق عمدم ( ١‏ 
عدي السبمب كا اتام[ فى ذلك التناقض المظيم 


لا ححد , بين الحياتين اللتين وصل بدسيما حضورها فى اليوم الثااث 


الذى 


كن شور مارس رده /ارمر ١‏ 05 ان 2 الساعة كن مرق َ 


ففى عصارى ذلا اليوم التارنى كنت واقفة عند مدخل 
داح يكام اررق اورشن وشا راتى أهرن الذامفينة وى ارك 
ر العائن ولو رن اسان أت شرعاظيرطادين .على ويك الاببويهة) 
ضير ال زوالناتك )او واقفبجة عند 1 انعا دي الشمس تنفد 
من خلال شجيرات الياسمين البرى » التى بسطت فروعبا على المدخل 


كله فتقع على وحهوى التطلع التواف . كانت العاف سن 


ممست م م 3 


نظربيقة لاشعويةء أورَاق الشهوا» والتشور أل 1 
نحية لمقدم الر بيم الجنوبى الرائع ؛ ولم أ كن أدرى ١‏ نثذ ما يدخرهلى 
المستقئل در ان وى كلاف نع كلل الممحو م00 
علة أسابيع طوال » واعترانى شىء من الخمول والتراخى بعد تلاك 
الحاهل: العنيفة . 

هل حدث لك مرة و ا 0 سفينة فى البحر شمعلاضياب 
كثيف عفبدا لك فى شكل ظلام أبيض ماموس يكاد حبس عليك 
اام ) و بذك" السفية اللقيرد ف حالة تو 7 وتلرف تتحسس 
طر يقبا 1١‏ شاطىء بوساطة المسبار و « || اكول 196 ا 
على سطحها دع ضيه ار 100 وت ؛ » وقليك حم فاق مضطرب ؟ 


كفت أنا قط قن لخ اق وز اشففية يقد أننلب ا 


1 ى 4 إلا أو اكالريك بغي ابرة حر 4 اهتدى مه ولا مسبارمعى 


برشدى إلى ماأنا مقدمة ءايه » فر تكن لدىوسيلة اعرف مها مدى 
َرَت الميناء لتى*»-وكانت] نفنئ تذادفنةالعورة"!: الذوب ا +اعللى/ بالدورة! 
وإذا بنور الحب يسطع على فى هذه الساعة . 

شعرت مخطو ات تقترب منى» فدد تيدى ظانة ىق أمدها إلى 


لس و 


ليل فتناولمها إنسانة غيرها حملتى بين يدساء» فكا نا يدا تلك الى 
حضر تملك يكت لىعن كل ثيء .و كين 000 وأعها بيشي 5 

وفى صباح ثالى يوم حضرت فيه معامتى » أخدتى إلى حجرتها 
توقدفت, إل قمة هبداية من أطفال فيد رركن الصقان الليكفوق 
الأتصار ألبستها لورا بريدجن بيديها وإن كنت ( أعرف ذلك 
الا فيا بعد . فلعبت بالدمية برهة ثم تحت الآنسة صاليفان كلمة. 
دمية 0011 على يدى فاهتمءت بلعب الأصابع هذا أى إههام»و حاوات 
ز 101 01111111 
زهو الأطفال » وفرحت فرحهم معاتد في مي اهيا السلا للاقاة 
١‏ جوع لخ يوت الى عار كلمع دسية: :رمن غير أن أموى 
اح تغتي اي لوا “.بل لمأ كن أدرى بوجود أشياء. اسمها 
اكلمات وإنما_أدع ‏ أصابعى تتحرك :من قبيل الحاكاة الشينهة 
عحاكاة القرد بم تعامت فيا بعد 0 محى مهذه الطر يقه غير 
للقيزمةعددا اكترأاين:الألفاظ يك ,( دوس ) 210 وقبمة بام 
كيو الاك مدل اجلسى (511 ) » وقنى 51880 » وسيرى »!اثلا . 
ولكن معادتى ظلت معى عدة أسابيع قبل أن أعرف أن كل ثى ء له 


اسم يعرف به وذات نوم » بينا أنا ألعب ددميتى الجديدة » جاءت 
الأندة صاليفان ووضعت فى ححرى دميتقى الكبيرة الصنوعة من 
المرق وتبحت لى كلمة دميه (11ه) حاولة أن تفهمى إن هذه 

الكامة تطلى على 0 ن الدميتين لي وفيلذاكت اليوم' 'ممسةقل 
تنازعنا حول كلمى 055 ب) يتاالالع و (ماء) فكانت الانسة 
سوا إن أ غبزة هر 1م يسارع ا لاعن اا وأن» ا ع 1/1 
و لملعو فى الخاط بين اللفظتين <تى ينست مى المعامة وتركت 
المأوضوع لتعود اليه ىق فرصة أ اخرى ابعل أن عو او يهلا مهأ هده < 
كرفت ضكة ) فتطشت' ؤتناولت: الزسية*اعلد.ذة أ نفك يذهل 
ل ض:قغنف وشذة) وسرز ككل السرور عند ماشعر نت كا م 
فا ا0* لمك قل .لذ لي نحدث عصى ورا ع دن 1" ندم ف نفسى» 
ملاسو لم 24 هذه #الوسقه قط 2 عام دعا دك 000 الذى 


8 ا . ١‏ إلبواا سه 3 1 5 


5 مأ م رم 31 ميةعو بك ذه إلىخا نب اوقد ارتاحت تعسى 04 


3 
3 
1 
2و 
كَ3َ 

8 
ي 
1 
مها 


ا 8 2 ٠.‏ . 
ع المعشت الداقء ء لما خطرت 


4 عفر ف نه 


السترنهانج. إن كان ثة اميساس] لار كلية لم مك أن سمى 
كر ره ح وما كنا نب رولقث: 55 . 

فاحدر ا فى الطريق حتى بلغنا موضم البكر » يحذبنا أرج 
للاجرجارى الزلى 215 بعللا تي لالم ةشير نذالا وكانيعنقها 
شخص عتمم ماء فوضعت المعامة يدى نحت الصنبور لخرى عليها الماء 
بادا عدن 0 ماء :146ة/لا على يدى كك فى ظء 
أولا م 1 ا اقيق ف ات لبان 
ونإذا لى أشعركأة بشعور غامض ممهم - شعرت بثىء كنت قد نسيته 
07 زمن طو , طويل »؛ و الك ى هرة فكر #أعائكة إلى اذى يايد كدي 
للم للقت بعالك لا بف هلك أبويليز :أن 30216819 )مدل عل ؤالك 
الكك مر القائوةة البارصتفوطا المي للفلطهوي,التكلئة لنلية أن قطي 
لبوق ولك مف نا ينامور راو تسر اف اه الأمسز والبملوو ريا افد يكرا 
من عقالما وأطلقنها حرة . نعم مازالت أمامى حواجز كثيره وعقبات 
حمة و ليعنيا حواحز وعقيات تزؤل عرور اازمن 

غادرت موضع الإررحت وتكان” تلبت عد نارف أن النيكق 


شىء أمعا يعرفب به وكا ّ متحديث ضكر سد حل ولا 


نا م ا لل 4 ثىء أمسة بيدئ قد امتلاً حياة » 
وصرت أنظر إل ىكل شىء بتلك النظرة المجيبة الجديدة القى طرأت 
على . فلما دخات باب لدار بذ كنا الفنيشالق كينو مك 
طرق إلى الموقد » والتقطت ماتنائرءن كسارامها » وحاوات جهدى 
أن اأعلدها يفردا الأو لى » ولكن عيثًا ماحاو لث.فأغر ورقتعيناى 
بالدموع ودر كك علوم إباطظلك ا ذا ولآول لارة ضاق ارات الينام 
والحزن فى نفسى . 

غات فى ذللكة اليو مألفاظا شن أم وناك اااحيعين 
وعطلاة اء 0 ألفاظ حملت الدنيا تزدهر أمائى » ا ازدهرت عصا 
00000001 
فى مبدى مساء ذلك اليوم الحافل بالحوا اديت متمد من حديد 
للدسرات التى جلبها لى مءه ولأول مرة فى حياتى تطاعت إلى تجى» 


هوم تحد يد 


)١‏ عصا هارون لاون و مومى عليه السلام وعصا 
هارون مقافي نياع القديم سير العند د احاح 
السابع عشر ( قد أفر :2 ا يت فر وخأ داأزهرت ادا 


وأنضجت لوزا) 


لفصرااسل 


لاؤنت أكك التلكيتين اماع الأسحطاث الى .جرت لى.فى ضيف 
سئة/ا/م ١‏ ©» وهو الصيف الذى تيقظتفيه روحى وتامبوت شاءة من 
غفوته! الطويلة . قر لكر لعن غير أن« العكيش ف كل نوو أتارفه 
بيدى ؛ وأتمر اس ة هنوااءية الح ءانا بوكلا واد جاة ل لله شيا 
الختلفة وغصها » وانسعت معرفتى الها من أسماء ومنافعم ازداد 
عسورى بالاتضال. بالناسن اقوهه يؤامدلة باقع ة لها ويروا . 

ولا جاء الر بيع وحل موسم ميا الأفالس او العقائة ,سات 
الآنسة صاليفان تأخذ بيدىوتسير بى عبر الحقول حيث يعمل الزراع 
8 فلح الأر ض و إعدادها للبذار؛ 1 حانت تذهب بي الىوضفاف 
روز «تاسدى ( 6عووعمع1 ع عق على العشب الداقء لأتلق 


أ 5١‏ در وس 1 عن الطبيعة 5 مهأ 8 قلات اكت حك الشمس 


و 5 


وأأط ار ل تديت 1" 5 5 تبج 58 عونا الناظر ين ؛ و مه 
8 رها طماما للك «حاين لكشن 0 ى الطير أعشاشها » ؛ وايش قى 
شى اليلاد وسعد قبا ؛ وق حد السناحيب » والظياء الايد 
الكواسر وغيرهارمى ” . -اخايقاتهرزقيا وَمِلواها .. وكا لزددت 
معرقة بالأشياء ؛ والسمتى خير سيا توى امور ٠‏ ا 
5-5 ش[.فمها ضرت متسس أت ومباهج ٠‏ وقبل ل 2 حل غتبالا حسما دية 
رمن طويل 2 أو أعرف وصف تجطال رالا فال » عدتئ الآنسة 
صاليفان أن أشعر عا ة فم كيين عمال # واعة نكال ورقة إجق 


أوراق العثذب » وعافى ثنايا يدى أ اد يى ٠الصغيرة‏ من ا عم لات « 


قبل أن تعانى ذلك كله عمدت إلى ر.بط.أفكارى الأولى بالطبيعةع 


1 


اشع رتى 5 وأ لطير والزهر إحخوان دعا 


ىج 


ومع ذلك دمل حدث حو هونا لوقت ماعامنى أن الخلميكه ابت 
حك 2 ليما لها 
2 


3 3 داعافيفينا). ل كيده مع معاهيّق إلى البيت يعد رحله 
صو دله 0 الاقدامئى صباح يوم حو -5 عاشتدت حرارة الوه ذاءة 
وزاد حمافه ؛ فأضطررنا إلى التوقف 2 المسيرهمرتين أو ثلا الاستر 0 


5ه ب 


رو تيان اها لشبس عكر و ترا بغار نعيدد ةن البقلقاء روكان للها :مر >ا 
تسلقها سهلا ميسوراً ؛ وسرعان ما تساقتهاعماونة معلهتى » وجعات 
أتسلقها إلى كديا قتعي بتعقال بن بأعسابك وكان لجرا هذا 

المسكان المرتفم عليلا واطواء منمشا ما دعا الأنسة صاليفان أن تقترح 
علينا تناول الغداء على هده الشحر قوستو علدنا 0 أظل هادئة أن 


لمزم مكاىفهها لاابرحه حى شرن لامي واعود ومعما الغخداء ٠.‏ 


.ولكن تغييرا خائيا طرأ علىالشحرة . فقلى خلا الجو مما فيهمن 
5 رازة اسسرت وأ اا 00 قاعا ؟ وقلع تت ذلك من زوال 
المرارة عنة » فيذه: الخرارة معناها لى النور .م فاحت الأول 
لفمة رتعز فت "يلها كتقانا تق ريك الفايعة تولمتنا.. 
واستولى على خوف ل أعرف له اسماء وشعرت بالوحشة والوحدة » 
6 بعيدة كل المعد عن جميع أحيالى 0 ؛وعن ل 
ااادج اراق ذلك العالم المظيم ارول لبتي لام ننه 
أتوقم ماتأتينى به الحوادث 3 عه الأفدار 0000 فزع قارس 2 
فشيظ ااتتقق لل علط ةملاق عن ولسكق: اكوك" أتوق» فبلبامكل 
ف اك االبعانه عن هذه الشح<رة . ظ 


6ج 


د 


وهرت فى لحظة من 27 مسوم 6 أعقبتا حركات وأسعة فى 
أوراق الشحر . ثم أصابت الشحرة رعدة قوية اهنزت لما فروعبا 
واضطر بت . وهبت الر يح قوية عاتية وكادت أنتلق لى دون 
لوم أنشبث القرع الذى أنا عليه بكل ما أوتيت من قوة . فترنحت 
الشجرة وتوترت » وجعات أغصالهاتتقصف » وتسقط عل" مدرارا 
وتملكبى حاف فوى » حبار » يستحتنى إلى القف' كيه 
ا 0000 مرفق الشحرة ؛ وظلت فروعما تعلاط حول 
برهة 6 وأسلشس د بذاك التقصف يحيث اأغمنة » نعل الفين4 أمشعرت 
لشىء شيل قل مقط . وم رثانت آمو الصدمة ١‏ ف انه 12 2 
الشجرة حتى وصل إلى الفرع الذى أَجِمْ عليه » فتحرك فى نفسى 
الشموق بالتزقسل او الحتتجلاز 59 ٠‏ ينا نكر علط |القيا: 
وسقوطى معرأ 4 إذا : ىَ ئ ! حل سدى واعاوننى على التخالص 
مسها والتزول إلى الارض . فتعلقت بها وأنا مضطر بة من الفرح 
والسرزور لأيوعنوت الأزاكل اليانتية,الثاخة علط قيض عر لحري 
وتعامت درسا جديدا : فقد تشن الطبيعة على أبنائاحر با صر محة » 
دأحركت أن ورا “ملنذيا بار جلي الوه تا عا . 


مضى وقت طو يل علىهذا الحادث قبل أن تعود نفسى فتحدثنى 
9 ع ع 
بتساق لاس عر 5 اخرى 6 لان خطوره بكسكريعل 97 علانى 
(أفلة واوة يناعلا : اكد اتفكيزة ا ١‏ لاستتحية »ينا روعة بخاضة 
له ذا مااكادعة فى كا ل ازوشارةه نيدت /'فث'القّ حفؤدئ »ىق 
النهاية إكى: التغلب على ما خالل تقسى من حاوف التشلق ورهبته . 
: ع 5 له : 7 
ف صباح يوم جيل من ايام ار 6 ا لالجا جار أئي وو ززل يات وج املق 
الخديدة فاأديقة لياه ناتك أطالعه» لك 2 اشهر بارج <لو 
عحيب دفيق يفوم فيعطر اجو كت وق اد ومددت يذى 
تدفهنى فطرث التِى فطرت عايها » كا ن روح ار بيع قد تسلات إلى 
الخدقة / ل نفسى ش عسى 0 حون هذا ؟ ومأ 5 حى 
0 01 أعرف أن شعدرة )0 امد شحية 4«( هذه تقوم عل مشر 4 
من السياج غلك كه الطر ب : وهأ ف دى مهار ققى صوء الشمس 
الدافيء اد فروعما المثقلة بالازاهير ان تامس ما ميا من عشب 
ع ؛ ع 1 ل 
نام طويل . ترى هل كان ف العالم ثىء أجمل من هذا من قبل ؟ 
إن زهرها الرقيق ليجفل أمامأخف اسة أرضية » فكا ن شحرة من 


ل ©مهة اللخ 


أشحار الجنة قد انتقات منها وحلت فى أرضنا هذه ! سلكت 
للوبقى وميط ما تجامق أوباقن النا لج وت اطي ”ا 
الى اوعاينياةي 20 ! ىم تريثت أظة 
أتردد بين الإقدام والاإحجام » ووضعت قدىى فى مرفق الشجرة 
الواسع وخنضيت أتسلقيا ع فوجدت فى تلات عجاررويشقة اكيرة 
لديز إقضات التصجرة كيار وخاوها يؤْذى 1 الصغيرتين دسم 


ترك كع اعم بإأ<دساس فرعا إفداى على عد حك 


5 بول من 

3-8 ب 0 1 2 ل ع‎ 1 0 5 5 ١ 

عحيوب عير د - ق » واتسلق إلى اعلا لا ا 
3 

لن #عاينة بات ا محب لك مه مأو صعةه : هذه ال : 


ذ زمن طويلحتى أصبح جزءا منها » قتبوأته » وجلست عليه برهة 
طويلة وأنا أشعر بنفس ىكا لى أشبه تحور ية جنية جلست" على سحابة 
وردية اللون. ثم بعد ذلك جعلتأقضىساعات طوالا علىتلك الشجرة 
التى صارت حنةلى ل أفكا, رأ حممله وأحلر ألا زأهية 


لذيدة.. 


-- ع 8 


ألان وقد حصات على مفتاح تايف امم ا تاللا 
تع كيف أستفيد من هذا الفتسام . فالأطفال الذين إسمعون 
يبحكسبون اللغة مرغير حاعة إلى ,دل حردخاص ؛فهم يتصيدون 
عر ل تدس ململ نامي انر وناج ست أتسولوسا : 
وى طائرة » إنصحم هذا التعبير . أماالطفلة الصغيرةالصماء فلامندوحة 
امل نت الأافاطا نظريقة وقادة- المتثيرا لعل تيلكون 
ونام اه ايت وك ار كارك لوازي الغنلية للق (نسسلء يناه 
فالنتيحة مذهشة4 وعحيية 03 العحب قا نا نتقدم خطوة خطوة من 
خر اللي ليان تقطم لم تلكالأسافة الشاسعة التى بين لففظ نتعامة 
8 عر و بطء ؛ و دين خطر : 0 السهر” تعدق باسامن مد شار 


.٠. ل‎ 


كا امد ا سويت 


الل كن أسأل معلمتى فى بداية الأم غير أسئلة قليلة به 
كنك تلقيه على 7 مءلومات <ديدة ؛ وا أفيكرق مات غامضة » 
والرضماء عرمن ٠‏ الأاماوط * ررة 5 ؛ أما 5 مسحت ى بالأعنياء 
وحصات على طائفة من للا انا أسئل بزواد باسيعم ران .. فقيك 
أ نفس أماين نيدآن البضت وصعزنت أعود الك الفى ءاد اك 00 
رف اال وكل شوق لأن أزداد به علما وخغسبرة» وكثيراها 
كانت اللفظة الواحدة الجديدة الى لم يكن لى بها عبد استثيرفق. 
نفسى صوراً ذهنية سبق أن نقشنها فى صفحة عقلى خبرة سابقة . 

لست أنسى صباح ذلاك اليوم الذى سألمها فيها لأول مرة عن 
ع لكايه 7 عن 7 سها عمبا 5 58 ١‏ أعرف بعد غيرطا تفذقلملة 
من الألفاظ . وذلك أنه حدث أن عثرت فى المديقة محموعة 
مير نه أوكان ايده قد رزو لطيورة قطتها رسع يا ميو 
ره ذلك كل السرور:وحاولت أن تقبانى 00 لأنى ١‏ 
١‏ آنكذ أسمح لججدرأن شل رع ع مل ذا كتفت الااسة 
صاليفان أن طوقتنى بدراعها وسحت فى يدى جملة « 555 


هيلين 50 فأ لما ف 52 ؟ِ فر ا فيا 4 واشارت يدهأ إن 


ارج يفك نوتلك أوال مز ةتزطاقات فنا الج خنقان) القل ب وضر باته 
والتكرهيار اين تنى كل الخيرة » إذ لم أ كن أستطيم فى ذلك الوقت 
أن أفهم شيئا إلا إذاالمسته بيدى ؛ فعدت إلى البنفسج الذى فى 
بدها أثعه ؛ 2 ادها ثانية بالإشارة و بااعيارة : ما واه : هل 
لبيك أمرا ماد هذم اللأزمارن رون حلاية 9 الخأجات_بالننى.؟ 
وعندئذ عدت إلى التفكير ؛ وكانت الشمس الدافئةتتأاق فى السهاء» 
تياك قلية الت كا بج تصلق مبرا خرار تباروقلت : راشي 
هذا هياب يد؟ 

نقد خيل إلى أنه لا وحد فى العام ثىء ل من الشمس 
للك ار 00 ني لصوي ولك الأ نيو. ايفان 
عرسا ارامنها هر البو يه قزاضت فيل ووراهالاتباركى 6 فشعرت 
خرارة الاكفاق رنهيية الأمل )ام وخلوقم بغر ييا عن( مع أن بيد 
عن 5 لني اكب ! 

وبعد ومين 5 ثلاثة ذنت مشغولة تنظ خرزات من ححوم 
خطلئية لمتشم 1 فأنغلنيا رتيرك كيرتهنا ملافا بعاد ف وعكذا 


عرزا وى شع فجية ا ملاء, صيسنيا لن معليتن المرة بجر المرة. » 


سس واع ب 


تواك الحو عارج نت -اتلزر ' +15 كان ا با وخا 
فعدذث » ود اشافى كله فُْ الدرس لااحرظل: ‏ ؟ وحاولات أن 
أفكر ول ككفية : ردب الكرزات 4 وإدا ممق 4 الانسة صاليفان» 
تأمس حبيق سدهأ ؛ ملحت فيدى كلة 5-0 رى ! 135 مهأ 
وكيا 0 قاور 2 مل هم 0 البرف أل لفضاة 0 
عبدىق بادراك 1 ُ مءئو له رده 6 ٍِ مغ متقطنة 98 التفطن 4م 
أفل:. 
ولبئت برهة طويلة سا كتة هادئة » لا أفكر فى الخرزاتالقى 
قَْ حعدرى 6 جه معى افظة للك على صوء 275 الفكرة 
الخدبدة التي حصلات علمها : وق الكفة”' قد أحدرهة وراء الغهام 4 
وأخذ المطربسقط رذاذاً » ثم بعد قليل نجاتّت فى كامل بهائهسا » 
فسآالت معاهى 8 أفليس هذا المب إدت 5 


فثالت : الت فى 21 الستح الى كانت" 'الساء ”قبل 


إن تعزن الشمس ميها ؛ 3 بحدثت إلى فى عيازات أسط مما حدثت 
إلى به من قبل » فإنى لم أ كن أحسن فهمبافىذلاكالوقت » ققالت: 
أت لإتدتطيفين أن تأسى السحب » لبرت وكذرك و لنكنك 
تستطيعين أن تشعرى بالمطر و درا مدى شرح الازهار وأ يعهاج 
الأؤضن العطشى بالماء ينزل علمها عقب دم الدجييت حراريه وازداد 
حفافه . وكذلك - لها ل يعي أنْ تلسى الحب »2 و لكنى 
مقدورك أذ تشعورى باخلاوة بضفيها على كل شىء 6 فيدون ادليثك 
أيه 5 سن سيهومكة اللا ترغبين 2 اللعمب 0 

وسرعان .ما حلت لك القيقة اخجيلة رامةع و أدر كلت اك 
مة خيوطا وأسباباً تصل بين روحى وأر واح سائر الناس . 

وكانت الانسة صاليفان عزمت من 1 لَ الأمر على تْ 
لا تتتحديث إفل: إلا 3 تتحدث إلى أى طفل سو ى! إسمع و ترى » 
و يكن شرف ديق ودائه غير ان معامى كانت تموحى الججل على 
بدن دلا يت تنطق مها بشفتها . فان كيدل" أعر ع الا قاف 
والضطلحات الى عتضمها عوسن التعبير عما جر ىق نسى زودتى 


م نه 


ها معامتى » وكانت تقترح على أن نغير جرى الحديث الذى أخذنا 
20 إذا لم أستطم أن أساوضي,ساعللق د ب اقرما: 

زان غوة لت الخ عل نهنا انوا ال قالطنا ' الأمسم لايتمل فى 
عواة اولاافة لين أو ثلاث . إن الطفل الصغير السامع يتعالى بسر 
وسهولة المصطاحات والتعبيرات الى لا عداد لها ولا حصر والتى 
تمس فى تأ نط الأيرافيك) البونيقم الناكلة ,يليوا 3 كاله 
تكرار سماعها » و بالتقليد والاكاة . ما يدور فى بيته من كلام » 
ودر ى بين ذويه من أحاديث » يستثيرعقلهو يوحي إليهعوضوعات 
حذفد مني إل اشير عل حراط و لات مادا ا 
عل حين أن الظيرة الأمم قد حرم تبادل الأفكار الطبيعى هذا . 
ولمقت»أفشك فى أن تلع أدوكت هذا دمحلاف تطيكا 
عون بأ أن كردن ؟ بشي البوافكفة ووو ور 
تيد على كل مااشامعه خرف احرف © كلها' نكما ذلك > وتشتر 

11 11 أستطيع .0 أشترا 2 مع الناس فى الخحديث . 


كيال اسه الى عفنت اناعد 2 ا 
للقام أقوله فى الوقت الملانم ء إذ لا يمخنى أن كلا من الأعمى و الأصم 


لسسع و 1 


بيد مشقة كبير ة فى الاستمتاع بنعمة الكلام مع الناس » فا يالك 
بالطفل الأصم الأب الفاقد البصر ! إنه لا يستطيع أن عسي وحده 
حتّى نغمة الصو ت من دون أن إعأونه لله ولا أن عر 6 
الأصو اث كلدم ذللك الذى بجعل للألفاظ دلالة لفون وله هو 
باستطيع 7 يلحظ ما يبدو على كد 3 الكل 0 دلامئل التعيير 
و3 


والإفصاح . فكثئيرا ما تكو ن النظرة روح مايق وله | 


ويتحدت به . 


ةايم ده 


فسل/شاج 
اعم اليكيب و الحماة 


02 أ لى خطوة ف ربق ره أتعر الهر ع. 

أن عرفت هحاء بضع كات أعباض تليق عدار لامك 
الورق المقوى طيءعت علمها بضع كرات طبعا بارزا 6س عان م 3 
أن قل كلدة مطيوعة معباء دل عل شى ع 4 أو على فعل 4 أو صفةه 3 
اك ادا طيع اميه اه حيوان ني 
قصارا . ولكن قبل أن أبدأ فى وضع الجز "قم سنأ« الحيل ر#تكيت 
أسمياغل ذؤاك الأعياء فسا أولاجوعنرات أن برع ره 1 
من الورقعلمها كليات :«دمية»( إزه©) و«على» (08) و« سر بر » 
: لم856 . فوصضعت اط حزازةممما على النشىء ذاته الذى 0 ذال 
عليه 6 ُ/ حيتك ذميى وك عل ار ف جأنمها 4 0 
وضعى! )) خ تراخلن ( و2 سر ار 4 فى ان وكات فكاو شيل 


حهلهءن الأنفاظءوف الوفت اضف كو بحل “كأذنات ب ل لأسيل الام 5 


لم يوج عند 


اح ا الأزينة عباليان ان عضنو سيل كلمة د ناته 
( غ0 ) على ميدعتى ( صريلتى ) » م مضيت إلى صوان الملاإس 
ووقفت فيه » ورتبت على رفوفه لفظتى « على » و« الصوان » . 
وقد سرفى ذلك سرورا لا عدله سر ؤرى بأى لوع آخر من انواع 
اللعب . 

اهيا أقشئ الساعارح لبه مع معافتى : فيه كل شىء قى 
الحجرة على أساس جمل مكونة من أعيان الأشياء » لا من ألفاظيا 
الدالة عليها . وم تكن غير خطوة واحدة بين جرازة الورق المطبوعة 
وأفيون ا كقاينا فاو لت كنانى » وكان .كتابم المطالعة للمبتدثين » 
( دمعممنوءع8 عط ,10 رعل0مع؟] ( وجعات اتصيد منه الكلمات 
العم جا بال ةب( 1 لذ لوو علينها ب رثات الزط ملتموعل باسة 
من أعبى 2 وهكذا يذأت أتع القراءة مبذه الطر بقه 5 أ هن حيرت 
الروك الزن ماإرض ييه اق أ رقصصا معضلة فين جد ثم عنه فيا سد,, 

' قلق دروسا منظمة إلا لعل رمن طويل 4 - ذاك 6 ما 7 
كنت أو تكل. حد وساط 0 الدرس يدو 5 فق أن 
الاعب منه إلى الشغل. فكانت الانسة صاليفان توضح لى كل شىء 


اهم دا 


وكانت :تحدث الل فى كل شئء ين ' او همق ان أعرفه #كالو 
سن م تفسمما طفاة صغيره 6 00 مغار كلخ 5 ينظر إليه الاطفال 
عادة لسىء من الرهية والفزع 6 وعتل 5 بعدو نه أضهث من مسائل 
المنات 0 صار من 0 ف ناض الأن ٠‏ 

لس من الشهل على أن أشرح لك عطف الانسة صاليفان 
وحدمها عل كل رغية عن اغبا 6 وعلى كل شىء احد فيه مسمره 
ومتعة . ولعل هذا العطف» وذاك الحدب »راجع انطو ل اهايا 
لمافدى اليصر وخبرمها بشئومهم . وزيادة عل دلاك العطاف فإن ها 
لقارة عديبة على الوضت؟ فكانت تمر بالتفصيلات غير الشائقة مأ 
0 8 5 حدث من أن ضايفتى أُسْئلةَلتعرف إن اش نلف س 
تل يمري ؛أم ماز رط ا لكان من عادتها أن لا تقدم 
3 النواحى الفنية المافة » من شتى العلوم ومختلف الفنون إلا شيئا 
فشني : ذلك ملك كلح موصوع غاعاته 1 حفيقة قاعمةع 
فلم يكن يسعنى إلا أن أتذ كر كل ما تعلمنى إياه 
وكنا ثقرأ وندرس مها فى المواء الطلق » ونفضل الغابات 


لدجم لس 


الشسعنة ول الطب ات ل الى الببازت قلا عضيي إن كلبق 
00 لى راح الغابة وراحة أشجار الصنؤ بر الراتنجية 'الججيلة » 
اختلط مها أرج اللعن البرئن خلمها اك وقد بدو بعش ه ونا إخالسة 
باعلالا شبييزةة على _الزوأية لاعن أ أمد ف كل سشى»: دوسا 
بوعيرة 007 و إلاما 1 ونذلك عامى حال الأشياء كل مأ فمهأ 0 
-مناقم : فلكل شىء إستطيم ان يطن » أو يغنى » أو بزهر » انردق 
2 وى حيست من الضفادع الي يا مهانة لنيقها 6 إلن* مص انواع ل 
الء الاق 0 لذ واف الى حتى تلسى هم هأ ىُّ عر فيه دن 
حوره واضطراب 4 فتصوات وطن طنيسهاأ الغر ب ج- ومن الافراخ 
الصغار التى لا تزال فى زغبها » والأزهار البرية » مل بنفسج الراعى » 
جا لنلمارة الما رككية اللونعرءة ا6دطاخ مزلت ةباوزاته القملام الممفقيحة[؛ وسنت 
أليافها الناعمة ؛ وشعرت بصوت الريح بين سيقان الذرة » وحفيف 
'الاوراق الطويلة اعكر لرى 4 وغطيط امور 9 عننا مأ نلحق 4 
وبمسك بهلنضع المكمة فى فه . ألا ! ماأشد ماأذ كر رائحة 
نفسسه اريف التى - ممها أثر البر ير ليها 


وححنت أستيقظ أحيانا عند الفحر ثم أتسلل إلى الحديقة » 


سس /اح عست 


والندى الثقيل على الأعشاب والأزهار . لابعرف إلا القلياون من 
الناس السسرور الذى نحده الإنسان فى نفسه عند مايضغط الورد على 
دده فى أناة ورفق » أو عند ما بدرك حركة أزهار السوسن اميل 
وهو تأر جم ف باع الصباح » وفك أطبقت الزهرة الى قطفمها على 
حشرة » فأشعر بصوت حناحها الضعيفين » وها حتكان بعضهما 
ببعض من جراء مااعتراها من فزع الى عند مابشعر ذلك الوق 
الصغير بما سلط عليه من ضغط من الخارج . 
ظ وكان ثمة ملاذ آخر حبيب إلى نفسى ؛ ذلك هو البستان الذى 
ننضج فيه أثمار الفا كبة فى أوائل شر بوليه »فترى الخو السكبير 
امسكسو بالزغب الناعم وعدن عقون بمزل إل تدعنو؟ معدد وما تويك 
النساكم المرحة خلال الأشجار يتساقط التفاح عند قدمى . فا أشد 
ستيؤرى عندننا يق تمان الها )كبق فى ميد عن , أطعط ا/بواية هين 
على وجنات التفاح التاعمة وهى لاتزال دافئة من أ مزحرارة الشمس) 
9 أفيةوأة نراجنة لالت 4م 

وكان موضم تزهكا ليت الإناتكر مكدو للق كار خهونمز 


5 5 5 - - 
0-7 عَدَهى يه يعدو ان يكون رصيفا سن لشن ملفا ماما عل 


حسم 6ق ست 


ادةةمخشر ي ْ يح ا ااال 


نهر تفسّى كان يستعال فى أثناء الحرب الأهليةلإنزال المند . ق؟ 
من ساعة هنية قضيناها هنا » ندرس المغرافهي! بطر يق اللعمب » 
الغو جاوزا بت لسار وليه ارده ا عدم اطورانت» وأَشق 
مجارى للأسهار ؛ كل ذلك فى لعب ومرح ! ولم مخطر ببالى مسرة ألى 
رو ا بي كرت اسان الاقة صاليتان 
بدهشة ميزايدة و اطول النانها التخييرا لسلس “الشكل يونا 
فيها من جبال ملمهبة »ومدا 9 مطمورة ؛ وأمهار متحركةمن الجليد ١‏ 
وأشياء أخرى غر يبة. وكانت تصنعلى خرائط بارزة من الصاصال 
حتى تمكننى من لمس الوديان وسلاسل الجبال » وأتايع بأصابعى 
تحارى امياد اللعرحة ؛ و كنت ا ذلك كاه و أستمتع به , 


الروك بالوم ظظ ل على ابل ف وكابيه انين اسالتيطيان . أمرا 


أما تقسيم 
حير 9 ويضايق عقلى .كلو ا بللساية ع ضح لى هذه اميل ر بوساطة 
لتنج لاطو المادالى مط تيلا اللعسلبان.ء فملدةى. لى اص 
مكلذ لو تاس وتان عرد ةك المرلقة العفدلةليو خيجاق بطداة 
ريق فقي ببوفاكالى اسورد ان نيان سول يهان 
ايها اليد ري يسمي ريك “ب لسع و رجيات لول 


يهم عمد 


فى ذلك أية صعوبة » ولسكان حليفه النجاح . 

وامل ا تياب هو الاقة:الواشيقة الي بلي يك ما ليبنو ١‏ 
فر أ كنمن البداية ميالة إلى عل الأعداد اوقنساو لك الا شاعام 
أن تعلمنى العد » بواسطة نظلم الخرز مجموعات عفعلمتنى امع والطرج 
بوساطةُ برتدب البسيلات الممياةى ريال الأطفال 1 ولك 
لمأ كن أطيق صيراً على “رتيب أ كثر من خم س مموعات أو ست فى 
5 الواحد ؛ وإذا مخاعقت رتسبا على الوحه الصحيح ارتاح 
معيرى طيلة اليوم كله »وسارعت فى البحث عن رفيقانى اللوالى 
الى مون را عيست . 

وكذلك نت على كيان واليلت عتري" الظر ريد التخيلة 
ا 

وحدث 5 أهدابى فاضل من الفضلاء ؛ غاب عنى أمعه الآن» 
ضوع لبانق لهل يلث بداأيا14 لالت جنا نول ينا 
يلا يقلي :اعفار اررنيد انال جالطزيايت هر انار 
أقدام الطيور وأر قطمة من السرخس . فكانت هذه كلها الفاتيح 
التىفتحت لى كنوز العالالعتيقمن قبن الطوظن مركتي أمييع ال 
الآنسة صاليفان بأصابع مرئحفة وهى نصف لى الحيوانات الضوارف 


فى موه د 


الأريعة » ذات الأسماء الثقيلة النطق » والتى كانت فى يوم من ن الأيام 
و س خلال الغابات البدائية 2 أغطات الشحر الجبار » وتتغذى. 
نهاء ثم الك * مرها بالموت فى المناقم المظامة فى عصر محهول . وقد 
ظات هذه الحيوانات الغريبة مدة طو , باه تقض مضحعى وتقاقنى 
فّ نوعئ؟ فقدكانت:تللك الحقبة فر الزمان الغائر يار 1 
لوقتنا الحاضر المرح الحافل بضوء الشمس والورد » الذى يتردد فيه 
صوت وفم حوافر مررى الصغير . 

وهر ا ىأعطيت 01007 هيلة) تعامت منهاءفىدهدة الطفل 
وفرختها» كيف: أن حيانا صُغْيراً من الحيوانات الزخوةيبنى قوقمته 
الحؤاة" المضتقولة "و يتخذها مسكنا له يأو اليه ؛ وَكيِفَ أله 
للوللى الساجية التى لاريح فيها بحرك الأمو اج » ينظ الحيوانتف 
بأد دي فيقام ل ا بست 
لماه الصافية الزرقة فى الخيط الهندى . ذلك حصاتعل طائفة صالحة 

8 القلؤماتة الثائثة خرن 'سيؤات أطبالة البحار وعادائهم ؛ وعرفت 
حورينز استطاع الموحان «المد يز أن يبنى تلك الؤزائر الضغيرة 
رجا نية الجيلة. وسط الأمواج .القدافمة فى الخيط المادى ؛ 


وكيف أنشأت « الفورامينفرا » الربى والتلول الطباشيرية النتشرة ى 
أرا حختيرة . وقرات إلى تايوه الدرتباور فر اغثارات » 
4115 ةل لعع 3115 1) ع1 ) وشرحت لى عملية بناء الأجتداف 
الى تقوم بها الحيوانات الررخوة ؛ وقالت إنها ترم إلى برق العقل ؛ 
فك أن النوتياوس هذا الذى يخلق كثيرا من العجائب يغير المادة 
التى عتصهامن لماه » و يجملماجزءا مى نفسه » فكذلك عر" العلومات 
التى حصلها الانسان » بتغيرات شبيهه ة بتلاك » حتى تصبح لالىء من 
الا وص اا الاق ظ 

وكذلك درست تم و النبات . فاشتر ينا مرة سوسنة ووضعتاها 
على النافذة فى ضوء الشمس » فا لبت براعمها حتى أبدت مايدل 
عل أنها قار ب تِأن تتفيح عن عن أ كامها؛ وشمرعت أوراقها الرفيعةالتى 
هه 0 اليد تفصح فى ل نا عزن ا ا 0 
الجالالذى فيه فى نفسها. ومع ذلك فقدظ لهذا التفتح بزداد زيادة 
سر يعة » فى نظام واتساق ؛ وكان من بين براعمها برعم واحد كبير 
يفوقها يما فى الجال والروعة » مل يلقى غطاءه الخارجى ى 
أبة ومحافة كان الجيلة النى فىثثيامها الحر بر بةالملساء كانتتعرف 


15ب 


أنها هلسكة السوسن غير مذافمة » وأنها نالت ملسكها هذا حمق إلهى» 
علاسين كانس لفو انها الميابات مخلع ملابسها المضر على استحياء 
إك أن ضاوا"النباتكلة غصنا كاماد من امال والأرج الفواح 
وحدث ذات صرة لكان املا عشر صهدعا صغيرا عيش فى 
وعاء من زجاج »وضعفى نافذةحافلة بشتى أنو اع التإفت ناو إلا 
ها شعرت به من تليف و تشوق إلى استكشاف أس هذه الضفادع 
الصغار ‏ »فكان إلطيب 9 أ س يدى ف الوعاء بناجل بالضفاد دع 
تتحرك فى نشاط وصرح و تنزلق من بين أصانء ى . وذات يوم حاول 
صفدع طموح فيا ع قفر من على حافة الوعاء »فسقط المسكين على 
ان حيث وجدنه وقد بدا عليه أنه فارق اليا لاجة / يكن به 
أماز تيل البلواني ا واه رع غ راك يل ٠‏ كينها إل بهاذ إلى 
ألاء حتى اندفم يسبح إلى قاع الوعاء » وظل يعوم ويعوم فى نشاط 
٠ 36‏ لقد قفر الضفدع قفزته » فرأى العالم السكبير 7 عاد فاقتنع 
بأن من اير له أن بظل يعيش فى بيته اميل المصنوع من الز 0 
حت اء شحرة شالف ب يجيه حي قل اليوم الدى حصل فيه 0 


قافن 9 كبري مدعا كيرا مكتمل العولء فيمضى عند عند ثُل 9 


سنت ا ب سيد 


السكنى فى نركة الحديقة “القى بغشاها ورق الأشجار » حيث. يجعل. 
ليالى الصف موسيقية تتحاوب بأغنيات حبه وغرامه الغر يب . 

وهسكذا تر ىأنى كنت أتمل من الحياة نفسنها . فل ١.‏ كن ف. 
يان كاعري سوى طائفة من أمور ممكنة الحدوث » ثنا إن جاءت 
ملس وعملت غلم تفتيق إمكانيالى الكامنة فى نفسى بالقوة » 
ولراضك ينادو ركبا عق أعد الرقب والفرح يفيضان من بلقا 
علاللة ' وأصبعح كل قاور بتناخز ا . ف ضع شاعاء 
منذ حضرتفرصة من يوا أذ تيده لتوضح لى بالق الأخطعو 
جمال ؛ ولم تدخر وسعا فى تمكيرها أو فى عملها ولا فى قدونها وساوكها 
لتحعل حيالى حاوة نافعة . 

فعبقرية معلمتى » وسرعة عطفها وماك م كي انيار الب للها 
اواك بخ 1ق ملجناك لمن الأؤلوطف هاو يعي لجسي 
ارسي قعاافل فرصة بالمعلومات اللازمة فى اللحظة 
المواتية » مما جعل هرا أ التلزنات بنازة ميلقساعة م :لهادا أيواكيقةه 
الآنسة صاليفان أن عقّل الطفل أشبه ما يكون. بسهر ضحل ينساب 
راقصاً فى مرح وطرب على يجرى تعليمه المجرى ؛ وبعكس على 


ب :- 


صفحتهزهرة وغصنا هنا » أوسحابة ميد بة هناك؛ وحاوات أن ترشذ 
على وتوجيه » ومعى عل أنه بشيه يجخرى الممر يجب 3 
ن الجبال ؛ وعيون ثرة مستورة » حى يعظم اشير ع عي 
ستتط يع أن حكن خل ضيه الاؤيفه اللأدنة" التلول “لامي 
له طمرقة © والبياوابكة الزرق 4 م ل س وحه الزدرة 
الصغير الرفيق . 

إن أع إنسان منا يسنتطيع ق بذ لاعن تقا مان نسل 
من فصول المدرسة ) ولسكن أبس 0 عا إستطيع أن جعل 
ذلك الطفل يتعلم . فان الطفل لا عمل فى مرح وحبور إلا إذا 
لو ايا سر طفية 2 أ كان مشتولا سال قله أم كان هام 
مث مزئفام رضن أن بشعر بنشوة الاتتصار ؛ وس بثبوط الهمة 
النأشىء من خيبة الأمل فلن يقدم بعزم صادق على الاضطلاع 
بواجباته غير المستساغة » ويعيزم أن يسلك طريقه مرحا فرحا » وفى 
شحاعة » بين رتابة الكتب ب المدرسية و « روتيما » اللهامل 

كانت اال امارج دن طاعل حتى لم يكن مخطر ببالىأنها 
منفصلة عن شخصى . فلا غرو أ ن كنت لا أستطيع أن أحدد مقدار 


0 6 


مارج مول مر ورك بالأشياء ا جنيلة إلى الفطرة والغريزة ؛ ولامقدار 
مايرجع منه إلى نفوذ معلمتى وتأثيرها فى تفسى . فأنا شاعرة بأن كيانها 
0 عن اكيانن ؛ وأن مواقع أقدانى فى طريقى ليق ليلا 
فى حياتى إنما تتابع خطوها ومواقع أقدامها هى . فكل ما فى من 
خير إبما برجم الجارعت ؟ خلح موعبة ٠,‏ ون _مطبح و رت قتع فماد) 
19 ضَ التى أيقظته بلمسعها ا-كبدبة و يدها الرفيقة . 


عيبت 9 د 


عضا لا 
عيد المملاد 


800 ل عيد ميلاد حل بعد حضور الأنسة صاليفان إلى 
00 حادثا عضا ييا بفيكك فرد من أفر اد الأميع أعوه 2 باعلا 
طيبة ؛ ولسكن ص ماسر ىأنى قت مم الأنسة صاليفان بإعداد 
كله تالبك انال انو كنق البر يقناقويا طاطو كل 11 هقز 
الهدايا أعظم مافر حنى وسلانى . ول يدخر أصدقائى أى ج_د فى 
سبيل استئارة مافى من فضول ومحبة للاستطلاع » وذلك بما كانوا 
بعمأونهمن إشارات وتدهيحات أؤطايذة "نمق من هل هبتورة غير 


مميومة 6 وعذه 23 لمم لبط افو ل اي م هاق | أواقت الام . 


ا 7 


و دهعتت اللي ا الخوة صاليهان لعنة ادر والتحمين 4 
قأفدكةانخه ل قواقنا كشره دعرت استعال اللغة أ كثر ما كان يمكن 


أو لأ دوي لاد جا نيه جموعة منظمة من الدروس . فكنا يجاس 


كل مساء حول نارم نالطب متأجحة » ونقوم- الانسة صاليفان 
وأناتت “تأ اهاب اديت وال روا كلدت ناذا ا تتاره نا وا 
0 اقترب موعد الاحتفال بعيد الميلاد . 

وق ليله اأميدا فيمث قمر اميا كام اقامة ل اا 
ووقيت لال شترالد معيم فى الاحتفال » فو جدمهم قدأقامو شحرة 
جميلة وسط حجرة الدراسة » تمع وتتلالا فى الضوء الحادى اأسلط 
علمها :و فكأ نف أغصامها2ءلة 0 عحيبة وغر ببة ك5 ل الغرابة . إمبا 
للحلة بلغت" فهاسعادنى أقصاهاء لعل تأر قص وأمرح ول ااعليواة 
سرور غالب وطرب عظي . ولماعرفت أنهم أعدوا لكل طفل هدية 
اوداك سرغ 
مسقا رأ لاقو م بتوز يع الحد انال لللأماقال :حوفي ود فا لقنس ,لبيت 
العمل لأ عاها د الحدايا التى أعدوها ى خاصة» ا 
مافرغلك لبقا الؤفاءا ءاجر ى قد تفدء ول أعد أفوى على الانتظار 


٠‏ وقد تفضل القوم 3 رأم الذين أعدوا هذه الشحرة 


حَىَ كين موع عل افتتاح الاحتفال اعمك الميلاد 1 53107 أعا أطت 
البدايا التى وصلتى لم ا تلك القى سبق أن مح إلمها الأصدقاء 
تلاك الصورة الشائقةووفية أن قالتك 3 معلنى إنالعداياالتى تفلم 


سام لم 


إلى أبدع معهأ وأحل إٍ ومع ذلك ققد أقنعو ْ بع الأولى 2 أ 
أ كتفى الآن بالحدايا التى من الشجرة وأدع الأخرى للصباح . 

و بعدأنعاقت جوارنى تلاك الليلة 5 علق غيرى من الأطفال 
جوارمهم ٠‏ ذهيت إلى مخدعى لأنام ول أنم بل بيت 
متيقظة برهة طويلة ' و إن تظاهرت بأنى ناعة » قصد ان إعرف 
ماذا يفعل «سنتا كلوز © عند حضوره . وأخيراً رنق النوم على عينى 
فنمت» و بين ذراعى دمية جديدة » ودب أبِيض جديد . ول أصبمح 
الصباح كنت أول من أيق ظ كل أفراد الأسرة من نومهم بصياحى : 
عيذ معيل ! عيذ سعيد ! ووحدت علة مخاعات ؛لافى الجوارب 
لخسب ؛ بل على المنضدة ؛ وعلى كل كرمى » وعندالباب » وعلى وصيد 
الناهذة . 000 يك أتخرك حركة واحدةٌ من ان اع 
بهدية من هدايا عيد اليلاد ملفوفة فى الورق الرفيع ؛ ولسكن لا 
لع عصنو را هر لضاني الكار ماضت كس سعادتى . 

فكان بقل تيم (5ذ1 علنانا )أنيسا وديا » يثب على إصبعى 
ثم يقف عليه » ويأ كل من يدى كرزاً مسكراً . وعلمتنى الاسة 


عللنان كتم أ عرع .به« الناية الؤائجيةافأعد لد حتنايه عقب اللنطوزن » 


وأتلاب له امقفضة اء وغل أرلنئة لين النظيف 1 وبالماء الصاق 
| لكزابية من العين , وأعلق له ى ياتنه فرعا من العششب لبخي : 

وبعدث ذات يوم. أنى تركت القفص على النافذة جلت أبحضر 
الملء الللازم نام الك جار د رفيا رفت شوو ت أن لطلق كبر ولك 
يجانبى عند ما فتحت باب القفص . فلم أدرك فى البداية ما حدث » 
ولسكن عند !١‏ وضعت يدى فى القتفص لم عن ل ابي زم 
و م كاش اهما ام تين دوه صاب ؛ وعندئد عر فيان لق 


ع 


أو ى الى الصغير ك5ظ دك : 


سما وةث/ةا لم 


مضا الما 

عضر امارح 

مدر سه العميان 2 أوسظطن 

قاف وبا د لمدرئة بوسطن ف مايو سذة ىلا أم حادت. ّْ 
فى حياى رقا اتاد 5 الاستعدادات التى شنا . بها هيدا لارحلة ؛ 
والسفر مع ا الى كاد ثالرجزة ا كنا واليضيل إلى. 
ود كاين مر اح 6 جر . فا أعظم الفرق بين هذه الرحلة 
وين تلك التى ونا اال امور قد سنتين ! فم أ كن هذه ألرة بي 

قلقّة ار 1 وأ و ك. تلك اطلوقة الصغيرة السريعة الافعالالتى. 

ان لاسترار عتاية با م كل و و التطار 3 01 
ويلهيها . كلست هادئة يحانب الآنسة صاليفان أستوعب باهمام. 
بالغ كل م مخبرني به من الأموار ل تشاهدها من نافة ء ر بةالقطار 

ا مر تلسى الرائم ؛ وحقول القطن المترا مية عر ا والتتلو 0 ١‏ 

والغابات » وجماعات الزنوج الضاحكين امستبشر بن وه فى الحطات : 


#لذيدة. « والفشار» الطييا3 هذا؛ .وقط. امات" نعل البكزاسى لياس 
سيقن «نانطلى» الباكييزة لمصزى عة من القماش» وكانت لقيش د 
وجعات ترمقنى بميفمها الحرز يتين . فاذا لم أمكن أمستدزقة فى بالالنقياة 
؟لوالأوصاف الى تلقبياغل. الآنبية ايدان :د 1 نت اننا ا فأكلييل 
يذىأسياثا. أبزرأن كسعا ع ا شتي عاك بأد ع تجالاحة: 
ود لااقرضة الدئ أشيواسها إل د اندي 6 العيو رهن ل له 
فجافمن علياك. هذا حاد نا مؤي ادرى هل عقن وصو لا إل ل ل 
قد كافك ملوئة من واالقطار الطينية 4 التى كعد اح ها على 
آن : 5 با على الرغم من أنمها لم تستسغها ولم تبد ميلا خاصا إليها . 
فنا رأ ها الغساله ال وبناق مهرك تن 0 علمها ولخدا خديةه 
و ستبا حاترم ل لما هاماطييا. ولكن م 1 0-5 داك 
ان الكخرز تان اللكان ب إل 00 0 7 حدث لم 4 ققل 


له انا | و قف القطار ف غدطة بو سان فكيان قصة ءن قصص 


«الجنيات:6 قد محققت. لى ..: :ف فى شالف" العص :والأوان » 
افيا لان ما الأن؛ «والعيد اليعيد » صارهنا و ف زاج كلق : 

با نإناولشلك"إل درو سرحك: اليان ع أشنت أسادق 
الأمانلل) الصو التاقنى: لتر اوطنل ريق ترون انالشار يهن اللنبيز 
م 4 عر فون « الأاف بأء » اليدوو بة . فأى سرور أعظم 
ل لاط الاظفاق 210 بن للقي لاس" لفد كمف نه 
هذا الوقت أشبه بأجنى يتحدث إلى الناس.بوساطة ترجهان 4 أما. 
ل ل ا ا 
بين أهلى عيرق ؛ وفد استغرف منى وفتا غير قصير ارا هيك 3 ظ 
أصدقانى هنا كانوا جميماً من فاقدى البصر . نعم كنت أعرف أنى 
لاأرى » وسكن يبد لىأنه من الجائز أن يكون جيم مؤلاء الأطفال 
المتحمسين الحبين: الذين بت <معون حولىو 0 ىهن عي قاو مهم فى 
ألعانى؛ هم كذاك غير مبصر بن ! وأذكر ما شعرت به من دهشة, 
ومن 1 > عتدما لات أمهم يضعون وي على يدى عندما أتكر 


معهم' وأعهم كانوا يقرؤون السكتب باناملهم . ومع أعهم أخبروى 


] موصسعو لظ ونج‎ )١( 


00000 


ذلك اكور لينم 0 ماو الا البيعم الو ١‏ لديك أن تكوق عندهم 
شىء من لسر تان و أ 51 في اسل لأرنا شر طفل" 4 وآخر 
وثالثا ء؛ كلهم نحرومين مثلى من الهبات الْميئة » ولسكنهم كانوا مم 
ذلك يها 7 راصين . | القيك ققرت 1 شعور ودبالأم ف سرورىف:. 
ع ءأشرموم .. 
فان يوما فضيته هه الأطاميال العميان حهاأ: ولا أفه ا ف بيد 
الحديدة شعور من ف به بين اطليل 500 ؛ وصرت كدت الب 
ألؤان تلجديدة دن -اطيرة لق يرج نارغ دارب الواننة حش الا له وين 
كذ مرت لى الايامسسراعا ؛ وما كن أستطيع أَنْ أفنع تقسبى باله 
فل فى شىء مدن الدئيا 6 بوعل بداية الخليقة 6 و«وسطن مهانتها. : 
غ. 5 ال 08 وت د 
ولما كنا فى "هذه الدينة “زؤانا بنك رهيل | اث 8 ) ظ 


حيّث تلفق ل درس دعن در وس التار 3 . ققصة ار حال الشحعان 


(١)شكرهيل ‏ تل صغير عند وسظن هذه » حدئت عللاه أول 
موقعة هامة فى حرب ا ا اي 1 ف ١0‏ نو انية سي 


هباب وحتفل الآم يكيون دذكراها ا ورنوم بتكرهيل . 


سو لت 


الذين.قاتلوا فى.هذه البقعة ».حيث وقفنا  »‏ استثارتيئ أعا استثارة .. 
ميات نل السو | التق لررلى ؛ وعددت الدرج واحدة واحدة » 
وعجبت » وأنا أصعد إلى أعلى؛ فأعلى» فأعلل :> إلى أعلى ! إن كان 
الجنود قد طلعوا هذه ااسلام اليطايءاة 15ل أ وصوابوا مها نيزانهم 
على العدو اسفلهم ا ا 
وف اليوم بالق خلشينا المي اله رناية 200 مر وكات 
تلاك أول ر<لة لى فى البحرء وأول تنفرة شت بها على ظير سفيئة . 
خارية . فاكان أحفلبا بالحياة والمركة ! ولسكن ضوضاء الألات. 
جعاتنى أ نخيل أنااسماء ترعد , فأخذت أصيعم وفيت الاضكن 
من القيام برياضتنا فى المواء الطلى إن أمطرت السماء . وأظننى _ 
اهتممت بالصحرة الباية عالق المحام”' “عندها مرأسعهم؛ 1ك 
العقييت بأى شىء ا ق يموت » 0 المخطيت أن لا 
ل ظلدن يتن ورك 2 الطساح © وما فاترة من 
سرك 0 حال يده 2 ييه تله بالساقة 
0 لجا ج 1 عاط عط[ ثم حو . ١.‏ الم 
غادروا | بحرا من ميناء بللسموث سئة ١9.‏ عل ظبر السفيئة 
ملق هلا ليبييالا اليف فى و لضية مفلبوستي 1 ظ 


حسم 8 /ا سس 


إلا عقا عدا سي انل هق 5-7 صغيرا لصحرة بليى.وث 
هذه ؛ تفضل بإهدائه إلى سيد طيب فى بلجرمهول (لول؟ توذمعازم 
غِملت المس متحنياتها بأنامل » ومسست الشق الذى فى وسطها 
ورتم ٠‏ المنقوش فمهانةشابارزا ٠‏ مأخراتا فىفكرى كل ماأعرفته 
من قصة الحجاج العجيبة . ها أشد توهج خيالى الطفلى بروعة هذه 
المخامرة ! فتمثامهم ا ع رجال وأشجع أ بطال تزحوا يسعون وراء 
إمجاد مسكن لهم فى بلاد غر يبة أجنبية عنهم . وخطر ببالىأ نه مكانوا 
برغبون فى حرية بىالإنسان جميعاء رغبتهم فى حر ينهمهم . ولكنى 
جضت كل لمعت حار ودع عرفا 5 تبن حاو ا 
سنوات بما ارتكبوه من اضطباد تجملنا نذوب خحلا مما ممحدنا 
بالشجاعة والهمة التين وهبتانا بلادنا الجيلة . 

ومن بين الأصدقاء الكثير بن الدين عرفت مهم فى بوسطن 
كأن اللستر ولي إنديكوت وابنته . فإن شفقنهما لى كانت الأصل 
الذىنشات عنهد 5 امن عسي الي تمتدذلك الوقت؛؟.فعد زونا صرة 
دارهها احمياة فى بغرلى فارمئ / 5" بزع امع برع8 ( ١‏ ب 
مصيت أمتؤفقى خلال حديقة ورد :كيب أ نكابيهما ليو 


اللتكبيز وى تزاليهير ذا القمزابلنف والأذان الوا ساعاءا ليقابلاى: 
و أن عرود أممرع خيلم عدوا : دقم أنه قَّ دى 3 8 ننه 
وا ل ات 
أله الراز لال وكايت: بويبالا ناعرة اجامكية مشا .عن “تلاك الزمال 

للك كة القادة عالت لمكا اه« البشر بذ والأصداف' فى وؤسقر 
( أو سعء8 ) ع لجديق البق اال لكوك عن السفن التكييرة:التى 
تفد على هذا الميناء من «وسطن قاصدة أور باء ورأيتالمستر إنديكوت 
بعد ذلك عدة مر اك كلق فى كل ف راضدنيا لينكياة به .و اميا ص 
كت أفكر فيه عند ما “عيت نوسطن مديئة « القلوب الشفيقة » 


يط كر سد 


فلالا يز 
عدأ فى البدر ف 


»9 


قبق أن علف ارو سركت أ بزالهلاعطزه اللشايفية نط 83/214 لشزاى) 
لم1 روسترز( 1ع بتاع 181 ( عاك وأ 1 0) لنقخى 
عطلتنا عند صديقتنا المزيزة السيذة هو يكز ( ومامه84 315 ) 
فاتزيدةة ندوفتال اووختريك | عافرح » فقد كان عتلى مليئًاً بما ينتظرنا 

مسرأت ومتع ٠‏ ومن قصص رائعة كي 5 م| خمعمها ما جرى 
يق ٍ! 


وأوضح ذ كرى لدى عن ذلك الصيف فى د كرى 5 ققد 
فشت شال الدية | ملفل وأن عيدة عن البحر ! فلم > 
قبل أنى 5ش انالك واحدة 7 ن هواء البح رائلم م شٍَ 0 
وإلكناني برام « دنيانا 6 10 115 ) وصفا للبعحر لان 


حٍِِ 


و 2 م 0 04 
عحباوشو شددا لان البو لبد ايل 4 وأ دس رخرنه واصطخاب 


8 


أمواجه . فلا غروآن خفق قلى الضغير » وتماسكبنى الطرب الشديد » 
غل واه عا سال أن الخ ة 5 لا وق تتحمق . 

2 إن عاوونى على ارنداء لياس الاستحام حتى قفزت إلى 
الفالرا رات لراك لات دن ىور ألقيت) يق 
فى الاء البارد » فشعرت بالأمواج الضخام تصطخب » ثم تزول ؛ 
ل ل ا ادن ولكرم سكلن ماماتقيلى 
طربى هذا فرعا ورعيا » فقد اصطدمت قدمى بصخرة » وأخذ الماء 
بال عار 9 ؟ دحيو لوكي رما 9 فسن على شىء ما شينف 
نه وأعتصم »اثها قبضت إلا على الماء.». وعلى العشب الذى ألقت به 
الأمواجأق ويجهى ؛ وضاعت لحوودئ المتيفةر كلها عبثاء وني 
لى' ىَْ لمي اك نت تلعب معى فتدقهعدى موحة إلى عر ى تهنا 
النوع هن اللعب الجنونى . ظ 

لقنامكال الملا نعي زهيلباء ا لضع الاارمل الطيينة الايسة من 
فاته فقدئ : وعدالى ينكل شىء أصبح بعيدا عن ه_لا العخنصر 
الل لنورالع از سمت رليات والي وان والكاف ا وايش نه ولضيوا 
8 
ساعدا معامتى . ألا ! ما أروح ذلك الاحتضان الرفيق الطويل. ! 


قن لى اليبحر على الشاطىء ا مل” لعبته الجدددة فتاقفى 


سم 2/8 سسسب 


ولا اشةفاني :اولاق ؛ ون الفزع وااستفاسن أناتكل» نكأ أرعن 

وبعد 0 عوفيت م٠‏ 1 خبرة إلى لى بالماء ١‏ خطر 9 أنه يخون 
شما اننا 6 لو كل | مدت صحرة صعدوه و ) ع از 4 0 
الببحر أ 2 ر بالموحة تدلو 0-5 6 فتصطدم : الصحرة ا رداد 
طو بلا يغطيني “لسو زافق إن إحمص كدمق 8 5-7 0 
بالحهى نحتك بعضه عا القن لانو اجثقلماالعظم على الشاطى ٠‏ 
الدئ: كان سدو إن كأنه قد 3 وحمل عيد من هحومما العنيف . 
1 2 : ع 1 ات م ع 
تدا المببلالأن اطروااء عنصا يداه » م تقراجم الأمواج كى 
مع وش أ معن حديل لقفرة أ عرىما شد وأقوى . فانعاق بالصحرة ُ. 
وأعته مها ظ" 85 أن متوبرة لتادورية كلها أسوة + 000 الببحر 
لمتدافم وبزثيره المر لع المدوةى .. 

وعا !كدي 3 " الزقاء عل العاما مهما أعطلتكك [التكلق أيه . 
ضر امه هواء اليمحر -افى الطليق ييه شىء 7 ره هاد ره 
ص تحة للنفس؛ وم 0 الأأصوافيةه واطماة وععد الما روهال 
.4 من محاوقات ضاء لو ؛ فل فقدت مأهامن روعة تمورق» وما فمرأ من قتقه: 


تسحربى . فذات بوم افتت الانسة صاليفان انتباهى إلىشىء غر يب 


سلا اوم علد 


أصطاديه وهو يتنشمس فى الماء الضعحل كان اللنىء « سرطانا 0 
ليرا 71 فشكل حدوة الفرس » وه وأ ول شمن نوعهوقع عليه 
نظارى . فلمستهءوخطر يبالى انهلغريب منهأن تحمل ببقه على ظهره ؟ 
ب« الور ال يصاح للتر بية » فءعزمت على أن أستأ نسه حى لصبح 
0 نايز ليا عدييا؛فأم ا كدو ذيله بيدى * الاثنتين ؛ وحهلته إلى 
اشح .وقل زاف كى هذا العملا 5 1 وأعحبت به فقد كان الحيوان 
عا بشن واي عندف كله" أرب و الشافة طوثلة 5 من 
د 


و أدع الأنسة «صاليفان» تستر يح ا ا 00 


'السشرطانق حفرة على مقر 5 من البثر ةلي أناسيظة : 
عاك مكل ةلزان يق أ نط مضت اليى المتباج اذا به 


ل اختى دن الحفرة» و يعرف يذل كك تسيلل 0 سن ذهب. 
لسرت وا ين عالقا «سرياتوو سك أذركت عدر اانه 
رب ن الرحهة ولا من العقل أن 0 ن المسكين 


3 الأعجم على أن بعيس فى غير ديلته رةه ال ى ددم على ادي أ قهأ - َّ 
لوبعد : يل خط بايشكري نه رعا يكونقد عاد إلى البحرء ٠‏ وعندئل 


سورت نشى ءدن السرو وف الآار تياح 5 


اي 


4 - م , 
غسابها 002 
الحخاة ف معنك 
وفى اللخرريف عدت إلى دارنا فى الجنوب وقلى عامر بالذكريات. 
السارة . .و ارود كرارق شن الالال الم 2 اا 
كثرة ما تجمع حو “كن خبرات شتى منوعة » وخيل الى أباشلة 
كل ثىء ؛ فهاهى ذى كنوز عالم جديد جميل أضحت عند 70 
وكنت أحصل من كل جبة اتجبت_اليها على سرور يطربى » 
حيامهاء فل البشعنا ركتة 'لظة واعدة بل>كانت :ساق كلما بحراكة 
مثل حيوات تلك الحشرات الصغار التى جمع حيامها كلبا وترك :هاا 
فى نوم واحد فصير . مقابلت كثير ين من الناس نحدثوامعى بالمجي. 
ف يدك ؛ مكل الذكر ينم من ف نماطك ليق ساو ليقابل ككرا]حن 
مله . ثم انظر ! هاهى ذى معحزة قد يحققت ! فالنواحى الحدبة 
التى تفصل عقلى عن عقول غيرى من الناس انقلبت خضيبة ممرعة » 


وازدهرت 5 تزدهر الوردة . 

يت 0 الخر يف مع أهل فُْ بستنا الصيئى على ر أن حبل 
يبعد ::اثلين وعشن أن كيلو متراً من يلد نا (:تسكامْبيا 4.يسمى فرن 
0 ارى (003110) مرعط) ا دكنلا على سم مقلم أ حجار حير َه 
قدي على مقر بة منا ولكنه لم يعد يستغل الآن بوكان عر به ثلانة 
10 ممم امرح لعوب تنبع منعيونفى الصخر منعل» 
فتقفز من هذا الجبل لتسقط فى شلالات ضاحكة مشرقة كلما 
اي تقطم عليها سبيلها . وكان المدخل مماوءا أنواع 
من نبات السرخس غطت طبقات المحر الطيرى كلما ول تترك معها 
شبرا واحدا ظاهرا . و زيادة على ذلك فقد كانت هله المهيرات 
تختنىفى بعض مواضع من جار يها ؛ أما سائرالجبل فقد ا كتسىغابات 
كتين هب ا اعجار ضخام من أشجارالباوط » وشجيراترائمةدائمة 
الاخضرار » سيقائها أشبه ما تكون بالأعمدة المغطاةبالطحالي »تتدلى 

دن جلها فراش تسر مق اللبلايز والدإق واكاك بطر أن حرا 

7 امن بأ كان الغابة بعطر عحيب يدخل السرور على 


القلل . وثى عض مواضم من الغابه ترى كروم « امسكادين »6 
البرى و« السكور نوسح 111118 0 لاع 2 ١‏ ممتدة بين شحرهة وأشرى 
فتكوّن بينهما خائل تنتغش بأنواع الفراش والحشرات الطنانة . 
وكا فس سوال قري اال فى نعليك (القابة؟؛ الككفيفة للمتطرة 
عند الغروب »ونضل طريقنا فى فجوانها االخضراء »ونشم تلاك الرو 2 
الحادئة الميلة تفوح من الأرض آخر الغهار . 

وققصانى البولة اليا علككرة. المعسلذراء 1-7 غير منظم 
بقع فى بقعة حميلة من لاره ض عر رأوواة فقا .. ار الياوط 
0 
والصنوبر » وكانت ححراته الصغيرة :قوم صفين على جا نى 530 
واسم . وحول البيت فناء رحيب نبب عليه الرياح الانية 3 
حلوة معطرة. بأرج الغايات ؛ وكا 


2 من عادةنا 97 حضوا كان وتنأ 


هذا |أمزاء 505 ول وحياأ َ 26 تلدت م6 نشتغل 43 ٠‏ وتعوم م الفامث 


24 


شحرة أضخمة) بنيت الطلالم جرلا لاا لدان ايعفافه 


و 
مهما هه بين حق “لت انا كدعا ث8 واحس أريح قر غضامبهاء 
31 ر بالأوراة ع توا على ورعروان أل 0 قُْ ا دهت . 


0 


وك بتردد عاريا زوا كير" 1 0 52 071 “) 2 فكان 
اأرجال يتجمعول واه حورن نار المضسكار. !| يأعبون الورف عل صوء 
لربيات رع يتعزيون وقني ف للدئياك رب البسيل وفي الأامات» والمرجااقصص. 
الرائعة عم انوهمن أعمال عحيية: من صرلل 5-20 4 وقنصالليوانات. 
| ئي" 5 5 من بطة » 1 من ديك ىق دن يلاك الريركحكه»ه 
الروميه اقتنصوه ! و )0 بأطية «( متو حشه ة صادوها إٍ كك كانوا 
حتالون على الدُءالب الما كرة فيقبضون عليهاو يدسونها فى المواايق 4 
وج مك نوأ يتغلبون على امْيصِدوا )0 أو 0 ( : ويلحفون, 
دأسبر ع الظياء عدوا 4 دى خيل الىأ 7 الأييوة م رةوالد ببةوسائر 
الحيوانات الضارية لانستطيمثباتا أمامهؤ امياد المناية. وان 
لس ترك واد هدم ] إنباعة قبل أن تفقوا لإذهيات ,إلى 
مادعهم عدا الطراد 0 من عادعهم ان يقضوا لياهم ف 


8 
ثّ 


١‏ 3 له 
ْ َ الصيادين العميقة وه راقدون على فرشهم اللفقة » ؟! كنت 
5 : الى كالاب الصيل ا( ال ى 1 8 

وعند الفحر تيقظت على راحة القهوة » وقمقعة البنادق . ووقح 


س0 شي لع 


أقدام الصيادن المقيلة وز ون 0 ويتباشرون دصول عض 


م 6 وأءله 
أعفلم صَيِدَ ا 5-4 ابره ربكم <وافر انفيل التى جاءوا 
علام,ا م ن المدينة ( و بطو م فب الاكايطا' يدث أهذا ل واثفه اليل 
كله وهى تصهل صهيلا عاليا » قليلة الصبر» تواقة إلى الا نطلاق إلى 
الصيد وااطراد . 

0 | امتطى الرجال صهوات جرادهم . و محسب تعبيرالأغانى 
القدعة « حرت الذيل ينا 1 6 0 وفرقعة السياط. » 
لصيح ور أننا ' شاب الكلان اناما : واندفاع اكباخاق اهيدل 
وم يتصانحون » . 

ولا متم النهار امخذنا هبتنا لإقامة حملة « _شواء » , 0 ول نا 
نارا كبيرة فى قاع حفرة عميقة فى الأرض » ووضعنا عبر قنها ‏ عصيا 
الج ماه ردم م تدور فى سفافيد ؛ وجلس الزنوج القرخصاء 
حورت تاريةك املك ل ىق السو عرو و م اا 
ليطردوا الذباب عن الاح . وكانت زأمحنة"اللذينة قلخ رك ذبيقى 


ا- - 5 ايها ليا 
شبل 9 2 إعداد السياط وشت طويل 3 


وا لنلفا-عكي نالا مواد 


:الصيادن مدق وثلاث 5 وكا: | ميديين ينصحون عرفا 4 0 
:الي لترى بأز بادها ؛وجاءت الكلاب المرهقةتليث مسترخيةالآذان . 
الأن القوملم يوفةوا إلى صيدحيوان واحد ؛ وعلى الرغم من ذلك كان 
كل رجل منهم يقول إنه شاهد على الأقل ظبيا واحدا » ذاقترب منه 
كلد الاقتراب 1 ف شيك الدكللات وراعءه 6 تطارده ولبتريها 
-حرت البكادت 6 ومهما أحك الصيادون نصو ثب بنادفهم 6 ب 
.يكن عند الضغط على زنادها بمة ظْى 17 ف ع نكس أن حظهم 
ل 0 ا باصي القص فال إتهر كاه ان برض أرنا على جيزهأنه 
لير سوى أثر أقدامها على الأرض . ومع هذا فسرعان ما نسى 
7 8 3 و 
القوم فشلهم وما منوا به من خيبة الأمل . لخلسنا جميعا لنا كل » 
لالم غبى» ولكن لحم عجل أليف وخيزير مشوى . 
وذات صباحى ع مو أيام العنضاءا حضير ذا لىهورى من 0 ورن 
كرارى» فيوكان: امعد إلالكامونن» أى الجا الأسيزد ‏ فقّد سبق 
ارات الكتاف الذى عبذا المنوان وكان الى يقته مميه:هذا 
من عذدة وحوه . دن حيث أونه د الصعيل 4 والغرة الى ف 


لحيلئه ع ل كوي 7-7 على ظور و سافان تاهدها من ألبية أ فات 


37 1 بار سسب 


ان 4 وق بعص الات 07 معاي 4 عندما المشهر ألا خطر 
على ؛ تدع زمام الهر وشأنه فيمثى على غير هدى » أو ما 
محلو له الوقوف » برعى العشب أو يقضم أوراق الأشحار القاعة على. 
جانى الطر يق . 
وى الأياءالى 10 كون فها مالة ريا أخرج صباحا 
0 معادتى لعل تتاول الفطور الل العانامة نموم برياصة فمهأ على 
الأقدام بي وسط الاشحار والكروم » حيث لاطريق نسلكها 
غير اممرات الضيفة الى حوتف فن ار مل ال 000 
00 5 (صادة اتا 00 ستحيل علينا احتيازها »فنضطر 
إلى ساوك طريق أخرى ملتوية »ثم نعود إلى الببت حملتين بأحمال 
من الغاروالسرخس و بازهار جميلةمن أزهارالناقع التى لاتنهو إلا ف. 
الجنوب ٠.‏ 
ظ وقل أذهف أحيانامع أخى لاميلدر بيد و بنات عمى الصغار أمجمع 
لي 
وأ كن كل هذه المَارْ بل أ كت برامحتهاء والاستمتاع 
بالبحث عنها بين الأوراق: والأعشاب . وكنا تمفى أحيانا ‏ مجمع 


البندق والموز وما إلبهما » وأعاون الجاعة فى فتعم ثمار « ألئفروة »* 
وق تكديوق ةزر الوق :والجوان#.خللك_الجوؤابكا اليكبير . 
الشركة الل يعن عنك سفح اليل » فيتجمع الأطفال لبروا' 
«القطر» وهى كر مهم ةمش كال ب ؛ وقد يدعونا صضوت صفارة. 
مر لع إلى اسلخروج لنقف على الدرج »فتقوللىأخى «مإدر .د» إن بهرة.. 
لأ 
وال علا مطنايقها /ؤتايتاغل لبكة اليد .على نتاف قكياومتر 
و صف هو 9 )0 قنطر . )) عجر خانق لعمك الغو ر »من العسير على أى 4" 
2 علمها #ففضيان القخطر 6 لعيده عضرا عن لعص ث و حافامها ضيهةه- 
يكل الضيق » حتى إنك لنشعر ناتك نسير علمها أنك إخاوسير على . 
كل كز اذاه 6 و لجعو 0 مررت عل جلي القخطرة من قبل 6 
حتى كنت ذات يوم مع الأتتنةب«صاليفان» بوأخى « ميإرزيد © »» 
معن عير 5 ميتدى إلى الطر إلى 5 
كارت «ميلرر بده يدها الصغيرة وصاحت قائلةئلك هى. 
عه ىننا ميل سرت أى طرريق حر عل أن 56 عل 
الكل التمبارة » لزلا أن الوقت كان 'متأهرا وأوشك+ اللبل أن وح 


قل كبرب 


.سدوله 20 القنط ره أرب زواعو نا إلى البيت . وكان المرور 
علمها متصا: أن 21 س قضميا. ما بإصبع قدمى : قن هذا كله لم 
أ شمال تا من شونا او علمها بسلام » وإذا 027 
بصو تالقّظار وهو ع دكن عمل وهو يقول ٠:‏ يف بف إ 

وصاحته لجددار إداراض أرف للنطلما نا ول تمض لاظةحتى 
,كاد القطارءأن يدهنا عجولا أها صارعنا او تز ندل قيلة / التصراان 
“المعترضة إل تفن المذط رة وظلانا نتسلر قَإلل ل مر القطار ا فوفناأ 
بسلام » وكنت أشعر ببخار القطار الحار بمر على وجهى 

وكاد لأرافات والدخان مدان أفقننا وخنماننا . وى أثناء هرؤر 
القطار جعات القنطرة مز وتتأرجح حتى خيل إلينا أنا سنتردى 
فى الطوة التى نحتنا ؛ و بعد مشْةّة بالغة عدنا إلى الطريق و بلغنا الدار 


-فو<دناها خالية من كل إنسان . فقد خرحوا جميعا للبحث عنا : 


صر لما وكسسر 
عاصفة :اجدة 


5 ارم الأول لدينة بوسطن » 0 أَقَذ 0 شعاء 
فى الديال ١‏ فدهبيتمرة از دارةة, ةق نيو أ ليد ' ممداومع بعلم 
ارو لاشراان عو ماري ؛ وحقول ثلج ترامت أطرافها 
اموا كلسم كر ضن عه لأستمتام عباهج التّلج » وى فرص 
لم تتم لى واحدة منها من قبل 
ولا 0 دهشى 0 - د خفية فل جردت 
6-7 ديد دنه تعر اق ؛ ولم تدع لها سوىورقات 
متتو جات »*واحدة: اقنلسوواحده هتالد 4دوولت غتيا الاطارء 


رمه أعشاشها بالثلج ؛ وخيم الشتاء على الوهاد والنجاد وبدت 


ِ إقلم فى الثمال الشرق من الولايات المتحدة بت ف‎ - ١ 
سيت ل شع ونان ولاية مساشو ستس الى أشير الها مرأت‎ 


فى الكتان 


. س0 250 0 بد الشتاء 1 ةداق ب 1 ل 0 
م قَْ نوم تميق . شك أ َي 5 ول اورت . و<ى. 
عندما تسطم اقيم ريا تو الور رد بادا 00 
الستفس] قل 5 رمت : شيل فمهأ حدمأة 6 فضت متدافلة اعاء كن 1ه 
الااراضئ والبحر نظرة كير 4 © ورك امريد ١‏ أتصوح والشحيرات. 
الذابلة إلى غابة مر دوال الالياك : 

ثم جاء يوم أنذرنا فيه المواء المقرور بعاصفة من الثلج » 
م ا ا ا 1 
تاقفدت ال الباعة. حك الجاعه: يو عقر وهصدوء من, 
غنتازج الساء :و يدى #أشسيحة اليلاد كايا توا لد © 
ناطفق على العالم ليل بارد . وفى الصباح لم مكدو الا سانيواتين اعد 
معلم من معالمالأرضالتى كانيعهدها »ولا أىمنظر من مناظرها التى. 


يألفها »)قل اختفت الطرق حميهأ و لعل و واحد ممها بركيء 4 


5 3 غير صدراء شاطعة من الج 4 والاشحار بارزة دن خلاله : 
وفى المساء هبت ريح ثمالية شرقية » واندفمت ندف الثلج هنا 


ا مصدمه 


وهناك فى فوضى وحنون . وتحجممنا 00 حول الموقد الشكيير والتاز 
مشت ءلة)فيه» نقص قصصا مر 2 ونلعب و 25 حي نقماً نلق وناظ 
عزله ية ظ يش كن اليعد عن أى املا بالعالم المارحى 
وللكن قوة الريح ازدادت فى سم وي 
الرا اق لل وست نا مزق سوام الكوث رغترس” 
واضطربت فروع اط دار سات صرب اللوافل 
0 لد" 00 وهيت على 6 هوحاء ا : 

وف اليوم الم لت من هبوب اله عاطوية ع وقف سمو ط 
الشلج ل ولط .. 0 3 «اشضاك :اولكوت 
على مهل فسيح متاوج أبيض ؟ فتكنت ترى أ كواما عالية من 
لام 0 واغرامه دالت أاشكاق سن عر يكة عدو كداضا مكلاسة 
ل ب كل رست من الأرشف ‏ نشم لقان 
ورا لل علبلا انتما عدن الملاع ٠‏ بأن راغنو اد ا ارقي 
3 الا 1 وارتديت معط » وخرحت مع من خرا<وا. 
وكان الهواء لشم وجنتق الي بالا ات ون لحريها ري ال 


الى كر 20 فور حون اش الثاؤنج المترا كة'مرأة أ خرى “حت 


ا 


ابعفامنا 2 نصل إلى غابة دن الصنو 1 ( عل 4 يحم مترامى. 
الإظر قبا و كاحي اد اا ل ا ا ا 
ا لاحراك فيها » كأنها أشكال م سومة على حائطمن رخام . 
و تكن بم رانحة للأبريات الصنو برية ؛ ثم بعد قليل وقمت أشمة 
الشمدن عل الفي” وللديج الأعيات افك ا ل لا 
0 إذازما لمستاها فطق نا يل شال ال كن للا 
شديداً حها )» حىَ نفك إلىيذلك الظلام تفس4 الذى لحب نلصرىا : 
و على 7 الاريام ا | 00 ام تلعج و المراء ا . ينا فشيدًا 8 
ولوك قبر أن زول عو قي للاصلة سر ى » حتى ل أعد أستطيع 
5 0 اروم بقدمى مر واحدة طوال فصل الشئاء كله 6 وإن. 
كان ثمة فترات يتراح فيها الغطاء الثلجى عن الأشجار العالية ؛وتصييح 
التُجيرات. :القصيزة والأعشاب" الى تسواعند سيان الما 
الكتريعارية. علا - وكاقات اسلمتيايا وحيدة ا لحنية اناو اننا لف ” 
4 نتزحلق على الثلج . فشواطىء االبحيرة ترتفع فى بعص النواحى 
ارتفاعا وعرا سس 5 عن جاقة إلا 4 فكنا نسارع إل 5 النواحى 
و 0-0 يا على م:عددرا مها الو عر 6 بأن قف عل دشية المزحلق ١‏ 


نه 
ع 00 ل لوا 
1 ا مفقمن 2و 
4 4 أن 
00 عو إأيناصبيا تنكام 1 اخيرات > 
له « بالطو وحجن تقفز هن ع 
بار بن وسسط الم لوج لس 0 امبلآلق حى. 
نا منغ هر حرا الصقيل أأد 
بئأ اي 3 جرى عل سط ّ نون مطر لسيا. 
2 : حير 2 و 6 مه 
الع م الرصيرة وجيت | وياله 4 : 
0 1 ي أ قياله هيخ سمر 
ا العدوة 1-4 
3 


كل الطرب ! 


لب هني8 سد 


كف تعليت أن أتكا 


بدأت امل الكلام فى ر بيع 1 ا ل 08 © 
الى النطقى لاط مسموعةه قو به عارمة ف نهسى : ادليه ل 
'اصوانا واضع إحدى ندى 0 حافهى 4 وأ حدس بالاخرى كك 


م.م الك 


5 ؛ وكنت أسر من كلثىء تحدث أصواتاً وضوضاء ؛ و يسجبنى 
١ 0‏ بالقطة وهى « 2 4 و م وهو يلب ِ ظ أضم 
اذى على حلق مغنية » 1 على مءراف فى ثناء مأ يعرف عليه أسوار 

و قبل أن أفقد صرق وتمععى ل ابول أن أتعاء اكلام (سرعة » 
كما اس اير ع حياه السكلام “إن جع أعد أسهم كان 
27 عادى ا حلي فى <حر ليذ ذإو لىذاللزاوة أضع يدى عل 
وجرها ؛ فقد كنت أشعر بالسرو ركلا وضعت يدى على شفتيها ؛ 
0 شفتى مثلءا » و اك لدفييكنا مع 0 بتكام الإنسيان. 
ويقول لى أصدقا نى إن ى كنت أضحك وأصيح بفطربى » وقد مرت 


اكه 


لل 


ثفتزة كطيله أمتافو :اموا ند كثيزة ؛ وأنطى بعض مقاطم من 
الكليائل لطن حيث مى وسائل للتفاهم مع الناس والانصال 
بن #الذل كلأ اطور ور لافلا ستريل لد زار بور دا وذ الشارقية 
كل تيم | وحاجتى إليه ماسة كل المساس . ومع ذلك قثمة كلءة 
واحدة مازات لايك مع ناهأ جين ؛ وى كلمة «ماء» (10/21) ظ 
لاكفث اتطوابادوك» «واه» .على أن فزي | أبعي الداع ناد 


فلي لغيرمفهومة »إلى أن جاءت الانسة«صاليفان» وأخذت تعامى. 


ولحاي من زمئ' علوي :أن آنتى قاس الذن: نول 
طرٍ بقة 6 يتفاهمو نَُ مهأ و بتصلاو ل زعصهم 5 بعص 6 كااىف الطر بقة 
ا سيط شيشا بق ونعمأن فى مقدور الطفل الأصم أن 
إتعلم اللأكلاه : ,كنسية شاعرةة سد مروطنائ عل اد مزلا ويدائ[: الانطلال 
بالكاس والتفاهم معهم ا دكات كل اعماده عل )0 الالف بأء 0( 

عه 

اليدو 4 بحس داعا بالصيق ف العقف دل لمر و صيحن عليه 6 و هو 
إحساس فيذ الشكتيو ف شعو 5 ا وددلا بنقيص حب تأافيه 6 
١‏ 1 0 2 1 : 3 
وحاحة جب لل و و دميرا وااكلور تثور أفكازى وتظل فق 
وتضطرب فعقل م تفعل الطير أمام الريح ! ولكنى تشبشت 


د ابام اس 


باسزييال شفى وصوى 4 على الرغم منآان اصدقا ىحاولوا و3 يلثوى 

عن غزى هذا حشية أن نؤدفنة بين اك الشيور بانفيلة والرقز ]اما 
كول أه 5 سو 7 تفسى ٠‏ ارت والنه 2 عا عفدت 
عليه عذى - إلى الوا ويشادنا أدى إن التغأب على هذا ا1| حر 


المظاير فقد سمحت قصة رامبلت كانا ( ؤنهه>! وانطمهودم) 


"كاك السجدة لا مسو ل 1011 .15الا ) إحدى الدرسات 
اللانى قن تعلم ورا بردجمن فى زيارة أبلاد الرويج واأسويد 
سنة ٠‏ كلم! لامك زور وحدنتى! عن21 واخا شنا ) ؟وهى 
تاي وااو عقيط اميع يي ات كسد تكلم فملا على الرغم 5 
خرماا!. ولم. كد الننيذة: لامساون تدر بلق إسبارديه؟) جا 
هده الفتاة ى التعل حتّى بوقدت شوقا .» وعزمت عل 8 أتعلم 
الكلام أنا أيضاء ول أسترح إلا عند ما أخذتى درس لاستشارة 
الأنسة ساره فو يذل نا 53131 ( مديرة مدرسة هوراس مان 
وللإحتكباس اي ياك افلدمتاقيه لزن الذستةة اليكيقة الرضة الالال 
00000 تقوم هى افسها بشئون تعليمى الكلام ؛ و بدأنا دروسنا 


من 5" مارس عنة ع شافيك . 


وقد سارتالانسة «فوار» معىعلى الطريقة الآنية :كانت عرر 


عدى قُْ رفق ولين على وحمما 6 وجعلى اشهر كوهم لساماوشفتيهاء 
عق الكل مون مل؟ ى إداكنت بمتليفة كل التليعمة لعا كاد كل 
سراق درن جو اليا ٠»‏ نقد حفظت قن لرلفةدواحذة سنتة مزوفل هى!؛ 
)0 م)ب 8 وس #اتفو ةاش 16 وتزد الدروسالتى تلقيتهأ عل يذى 


سدم 9 ُ 6 4 8 
> اه 8 21 ا - 
دهشةوغبطة عندمانطقت اول حملة موصولة؛ واكاك : «الجو حار» 


.1/3445 15 ][ )6 . تن فنا مكابت مقاطم مبعكرة » غير منتظمة )» 
| 


أ 


الرليتنياعةا نتم كلؤبا إنداية . 

ولا شهرت تمسى بعوة حل يذه 6 انطلقت من عوالنها »وأ عات 
الوص ا برض مله هن ار مور الذكلامية الملمه ؛ إلى كلمع 40 إن 
الكل كان وأعمهات: . 


ليس قى انتطاعة طفل 0 حاول جرو ده 1 ع نطق 


ا سد رهد 


3 


:اللالفاظ. عن : تطرف أذنيه ا كد وأن 00 >ن كس 
: أل لين الذفى ل تنفذ اليه نغمة واحدة من ننمات الحب»ء ولا 


«الطفنة “أن لس .بذ يشّؤة: الباهشّة: “وف حة الاسسكشات “الاتين 


شدر يول تدا تفلو | ولوس للة له . فليس غير هذا الطفل إستطيم 
أن شدرة للق ليشيو يس نايف ابوا لك امل اللي ”2 
ل مدر تام فب الى <هات مداخ عبيع ال م 
الدى لشييه, عقدرق يو ليد )0 ميإرر دل » كليادعوتها باتيما 
تطيع كلانى 1 5 2 أعرها مها ؟ امنا لعية لا 56 نب لماز 
غديات: لق اانا كلاس قار اكت أقاناا هاي لة لياه ال ندل 
ال 6 قباستم ء. اج إلىمترجم 
يترجمرا للناس . فعندما أتكارء تنطلقمن كلالى أفكار سعيدة؛ رعالم 
يكن فى طافتما أبدا 1 بغات عن اه حدت و 0 0 
ليك ن لانتوقن أن د أطيكفة ذلك أ عه طيع أن نأتكر 

فعلا فى مثل هذا ااوقث القصير ؟ فر تمر ءادا قياف ادا 
الكلام ؛ وم يكن يستطيم أن يفهمنى سوى الانستين « صاليفان» 
ولا فوَلة» 4 ألا نغااسة الثلوق فر ايهو مق كنت حدم د للد 

| 
اضطلءت وحدى بباقى العمل على تعل الكلام » فلولا عبقربة الانسة 
| 
«صاليفان». وعثابرسيا الى لاضن يا وخؤولا كللالن يا بولولا بإخلاصها 
7 
الذىلا<د لهء لما تقدمت ماتقدمت فى سبي ل النطق بالكلام الطبيعى. 


د د و 


وأولاكنت أعمل ليل نهاز قبل أن يستطيع أن يفهمنى حتى ألصق 
أطوقاو 2 وأقر م م| ا ؛ وثانما كك حاحةداعمة إأن اباة 
صاليفان »لى فى حرو ملا ا كل ايارع سباق وام تاليف 
الأصوات الختافة بالافءن الطرق؟ وأنها مازالتحتّ اليوم.توحه 
انذياضى إلى ما تحط ع قّ نصافه دن الأرراما.: 
لعل م معلهمى اله م معى هذا كله 4 - ده ول عيرثم الدان 
ا , أ 
إستطيعو رك كوا ان أله و النه اريف اليككيرة الو ركان 
11 0 أواجيها رايهم فى 5 دام شفق 1 0-0 
التعويل عل تاك . 0 على 3 أغذيك على تاطس 0 
وحدها فىتصيد الذطبات التىتصدر هن الخحلقو حركات الفرو اطي 
الوحه :. رقتراً 0 ان 00 اللمس 59 على 1ض سك 58 06 


امورل كبرد ةيدأت أغلق ١ 7 ١١‏ فبعض الأحيان الالفاظط 
أوالعيارات عدة ساعات مقوالية» ندئى أحش حرسها ‏ الصحديح فى 
07 و عمل 95 95 يرن ا : ا مأ عرانى 
الملل » وائتابنى بوط الهءة »وفدًافى عضدى » والكن لم عض لحظة 
واحدة دوتع نما فكرة أى 17 لون قر يبأ بين اهل »اعرض على 


1601 لت 


ع,:انى وأحبابي ماحصلت. عليه وأنحزته من العمل فى هذه السبيل » 
مي لاون على الاستمؤار:ق العرن 4 ورت اتطلم بحل شوف 
وتاوف أن يو ا ب4 0 4 وأرحيوها ركبنيت. 
وقل كآنت فكرة 1 0 . نى الصغيرة مقف مى اللن «( أقوى 
؛ن 1 عقي4 تقوم فى سبيلى 6 ا 8 > ورش مرح وخفةطر ساة أ 
للخ ل يكاء| الأن» ١‏ زماككن 0 كنا ده 1 رويك ةا ناأتوقم 
الزن مدع وار ل ٠.‏ 0 ل 1 6 رفر اه ا دك 7 نشفتمها . 
فل 0 نَ ع الكلام أ أسهل ددا ن المحى عن 0 اليل عا 
ا رحث 0 اذا أمك بأء ( اليدو 4 دن عي 0 خا 
و التماهم 3 لبك ده « صاليفان »© وجماعة من اعلدنان مزالا 
سدع لوممأ ف خاطيخ 'اد امها لنب نمب 52 وأ أسرع إن ٠‏ ثور ا 1 
وأعل 5 انا سمب رمه لأشرح ط ريفة م اضيا" 
للا أفباء » اليدو 4 ٠‏ قأنه أس رلادو حيرا ور عي من | خاس]اللريرخ 
ا علم 1 بأ 9 يرا بك 0 كك 4 ِ ع 3 000 
مده اي «الألف باء» اليدوية(ذ ات اليدالوا حدة) لى إستخدمها 
19 عادة : 0 تيذى ل لل 0 ف رذق ا إيا أعوق. 


يووا ب 


عليك] نت أنترى » فإنا لانشعر بكل حرف هن اروف على حذة » 
| ادها وى أننت 131 حرف من المروف على حدة ما أ 6 
فدوام الغرين بجعل الأنامل مرنة كلاارونة 7 هذا لاس أطاية 
نان هيسوا بشرعة كيرة تعادل الشرعة الى يكيب بها 
ره ل قي ة على الال ال كاتبة 4 والمحى كه دعل التعود صملا غير 
مشعو ر ب4 5 نصبح الكيا 4 بعك تعامهما يا" يذ شعو 1 أ ُ 

أما وقد ملكت ناحية اكلام م يعد لى قدرةعلى الصير حى 
العامة اللية 3 باكقق + وكلدت الطاواة الغاروى ا 
ا 0 امال اعقوم ليفان» سينا افى االسكلام وحدده ولكن أعيز ا 


عهى اك سان وأتقدم فى كلاى فأكل لحظة حى اللدظة 
الوه 1 ووقف القطار عدل 2ط نتكاسيا 4 و ا كن أدرك أنه 


روصي البباقعللا.. وهنا على ]قورز الحطة'وحدت تراد الام ا 
ف الوطلويا ا لوناذر موه لتغرورقان بالدموع الأ نكلا أذكر 0 
عائقتى أمى وضمتتى إلى صدرها » وهى صامتة فرحة كل الفرح ي؛ 
ومصغية كاد الإصغاء إلى .كل مقطع اتاد به » على حين تناو كدير 


0 


«ميلدز بد ( الصئيرة بدذى الطليقة وقبامرا و<دمات 7 الى وكرح . 
أما أ 


لى فقد ابيا اعمزازه بى ومحبته لى ف شيس صمت عفا 


١ 
: 05 ول‎ ١ 001 كل ال لبجو ءه‎ 


حم 


همدلس*٠سيسيسييتسل‎ 


م ) 0( 0 سس 0 نى من أ نبيياء 5 عا إلراتيا لعاش ف لسن 


9 في_مْن القرن| ا م 3 أودشلم 1 لعددة عاد لسدلة . ون 
ل الميلاد . 


حب ع عا بسي 


00 | يوعد 
و ليه 
واهيلاك الصهيم : 


3 نت مماء طفولتى ص-وا كاما إلا من سداية واحدة عكرت 
.علمها صفوها شئاء عام 1 تعاحر لوول وواوق > ولصت وكا 
:طويلا ينتابنى الشك و يساورنىالقاى واللموف » وزال عن السكتب 
.ماطا من روعة وفتنة . وكلا خطرت هذه الفكرة الرهيبة ببالى 
انقيضت ها نفسى ونيا لى مضحعى . 
وصزد ذلات كله ألى كتبت قصة صخيرة أسعينها «ملاك الصقيم» 
ع 
0 8 051 11836 )و بعت مها إلى الم لاوا (205قعمم) 
مدير مهرد ا الف ياريا: اك أويق بولا جزل ببالة جلاء لابد لى من 
-عرض جميع الحقائق المتصلة بها ؛ ذلك إلى أن إنصاف العلدتى ولنفسى 
يضبجطرا نقنن الى مردها . 


ع 32 0 
١ . . 22 -. 7 7 7 -.‏ 5 5 3 2 
كوس رتك الأقصة وأ داق اليرءوذلاك كّ اول 1 تب لعل فخ 


5ه .و ٠١‏ ا 


تعامت النطقو الكلام: وكناقدقضينافىفر ك0 أرى ([10311 © 1ع 15) 
ووتا الى[ مما أعقلنا أ نيه فمهأ وق دمأ من هزاك وصضيتالانة 
«عتالفان عال )أذ زافهالش جرف لولشها الخر يف ؛ فرك وسنيا 
هلا فُْ نفسى در رات قصة ل أن ا قرأها لى منزمن 6 
مالف قصة » كايقول الأطفال ؛ فسارعت إلىتدو ينها قبلأن تفات 
. : 5 : : ال 
الفسكرة من :وجرت نكاريى سر وسعهولة 4 وشهرت وأ ا انشمهاء» 
اسرور عظم وكانت الصور والأفبكار تنسال متلاحقة على أنامل» 
وكلمافكرت ف خلةوتد را كتدا عا بسن( الاردوا 6 ا 
و ات الصور والألماظ تتوالى عل فغير عرد ة فلايد 
أن يكون ذلك وليلا مو كدا عل ايا لد ا ا 00 
وإنما ىضالة شاردة يحب أن أطردها غير آسفة علمها . وكنت فى 
ذلك الإققه أللب كلها أقوا المالماعدداء كل عير ا لا 
فكرة عن التأليف والكتابة ؛ وما زلت إلى الآن غير وائقة مام 
الوثوق من ا الذى فصل بسن اراق الوا الى اصادفما ف 
السكتب “وامل ذلا يرجم إلى أن السكثير من انطباعاتىلا يصانى 
إلا عن طْر بق عيون غير عيوق 4 دلق غير آذالى 5 


خطيا اه 


لذ تمن عالت القامية يقر أدبا لمملمق ."وا زانجيات كلل 
الآن يك وصوح نا كان خا م لى من اأسرور عند شراءة أروع 
حر امها اتجيلة يت ا ارت اشعر بيه من صيق عندما 
يق طعنى عل ليصاءم ل نطق كلمة اخطات فممأ ٠‏ وف ماع اأئذاء 
يتا القصة كلها على أفراد الأسرة مجتمعين » واذا بأحدهم 
الي إل كيك قل قرأنها فى كتات هن قبل : 

وأدطكوى لننا الك ال كن الدمشة © الاوز نل أدككر هالغ نان 
أ ايها قرأها لى : أذ ا أن رؤءعت ضواكئ وفات له : ا ١‏ ا إٍ فى 
قصتى 4 ا سكن 2 أمما نوس ») 

وَعْلى هذا طرسدت"القطة '. و بعثت نا إليه هدية فى عناسية 
عيد ميلاده ؛ فاقترح لل أن ألقيو اي د أؤواقية اجلير بشن إلى 
)) اه 9 ع«( قا 6 وهلتالقصة إلى إدارة الير بك بنفسى » 
ونا ذا 2 ان أسووعل ال موا أسر م و در خارى وطّ دم امع 
عبائةا سوا لد ةقيدح اناه هذ ! 

وقد اغتبط أأستر « أيجانو س » بقصة « ملاتك الصميع ») كل 
الاغتياط 4 حي أنه لشرها فُْ قوير له عن مههل يان 7 وعندثل 


ل /اء. ١‏ 0# 


يلغت 1 0 “ل 1دروة : البنتا تهوييلتك ممهأ إلىالارض 
مخطمة ! فلم عن عل" اواشطو" از وات لقصو سطع القت أذ 
قصة لشبه قصة « ملاك الصميع » أسمهها « حنيات الصقيع 0 
الانسة مار لغرب ادن ١‏ لإطقق) .1 أعرمع:3 ل ( وضعما 
قبل أن ألخلق] ناا يزه "لزنا 6 وانترانا جل "كناف له كن يردق 
واصدقاوه » 75 1115 3010 811016 2 القص_تان 
متشامبتين 5 النشايه ١‏ بسع الواحدمءه لا أنبيظن | نقصةالا نسة 
وكات 4 لآبد أن تون تبسر تيل سن قبل اون تص ا ا 
وكان من العسير عليهم أن يحملوتى أفهم هذا » ولكن ا فهمته 
نولتنى الدهشة » واستولى على الزن والأسى . فلم يكرع طفل من 
كاعري امم ع" عك لها جا ..لقد بفضحت نفسو يوا رات 
أأر دنة عل الدن احجهم م )0 ن سوام 4 م ذلك فيكت 1 
: 
هيدا ىا جات أعتتصر شىَّ اعتصارا _ رمدت من 0 1 
أى ثىء عن « الصميع 6 ن فل ه فقيل أن أ ل أطي 
قصتى «ملك الصقيء »هذه ؛ فلم النداك 5 4 عله ابقار اللاشانات 
العادية إلى «جاكفروست» ( 78056 36ل )وقصيدة الاطفالعنواها 


لس إلم. ١‏ سم 


( أقممع عطا أه ععلوعءط عطآ الوم وائقة من 1 م أرجء إلى 


هده ألقصه و ئ ا فصني 5 
0 3 ع ع 4 
ويبدو أزالمستر «أجانوس». قد صدقنىاول الآمر » على الرغم 

| 4 ام . ص 
>5 لدوية كو الهم . ؤول كآن 1 رفيها 4 وى شفمقا 4 0 ىول عر 

7 0 7 5 5 1 3 ا د 5 1 سر 
مالوف . ف للك و عن لبون هده اله ؤخره تصبره 0 9 
5 رب 0 5 ع 1 . 95 3 5 
أمسر ه وأرصيه حاوات اليا ايدو كعقة غير سعيرده 4 بل احمبدت 


و 


أ 
«واشنحطن » الدى حل ميعاده ع4هب ارقف الذى عرفت فيه ذلا 


5 تمسى يله بقدر ف امتطلم ف الاحتفال لعميك ميلاد 
3 2 


النياً. الححزن.. 

ع اناه 1 فظنا لسار “رشضين) 
ف زواية قام بتمثيلها البنات الكفيفات الأتصان وى لأذهكر 
1ه الى الشثمات هيا ؟ (اوراف لديف 
اللامعةالى ا 0 0 ' والفواكهوا حوبت الى غيك ع 


وملء يدى . ومم ذلك فقدكان وراء الفرح الذى أحدثتههذه الخئلة 


دإ» سين بز ؛هى | لاهة | لارض والزراعة عيد الرو مان ؛وتعادل. 
الالاهة دنر مماعممع0 عند الاغريق 


ه.ا ل 


ب اللإحساس الرهق بشر داه ؛ مما جعل قلى حز ينا مكروبا . 
فق الليلة الى قبل الخفلة سالتى إخحدى مدرسات المعود. ءالا 
عاد ( ملك العمقيع 4 عن ترما أن الاانسة لاصاليفان 00 
أنيحدنت إلى عن «حاك درست 6 وه ري ا للا 5 
حملها طن أمها وجدت فق كلا عراف 1 ا 00 
ك: جنات العقية © ؛ فسارعت 201 راس 
« كانى» عن «حنيات الصقيع » ؛ فسارع ت إلى المستر« انجانوس » 
ورفعت اليه ف أستنتحته مدن قولى هرا 4 على اأرغم من ا 3 اخيرمها 
ادك فى نفسهااى شك انها على ا 8 استنتاحها هذا . 
وكاط الت داع ابوس بحي جارف نلا باك اه 
أمم آذانهع نسماع موت الحية وللطالة مارت قد سن أل 


'( 


الأقل طن د الانسة« صاليفان» قدسرقفناعمد أفكار غيرناالنير 
وخدعتام ها كي شال إعجاهها , اليع وب مام حلي تي إن 
أساتذة وضباط مون المسيد , وكيوا الل ليان و ل 
وتثر دبنىوحدى . ثم أخذوا ادن ( وعيدون على ماسانا 0 
عندمم ية | كراهن عل أن أقو ل إلى د سي جنيات الصقيع «( 
ند كرنت لى من قبل . كد شرق 1لا ب" 


1 عست 


بار دبة الج ات حيمة على عقو طم ؛ وشهر 00 0 ل 
لجرا كانه يلومنى ويعاتبنى » و إن لم يكن فى استطاعتى 
ا ا ارقو 1 الدم على قلى المضطرب » 
ا عايه » قر لال أستطيع الكلام إلا بألفاظ من ذوات 
القطم الواحد . وولميكن شعورى بأن الأعمليس سوى غلطة مر يعة 
ا ا ل ويل عسوا ل قنافؤه الل لعل 
ا بلغ كه مبلغ 2 فر سد ا الما 
200 الله الى ونيا إلى أصذقاني الذين كالو! بألى كنت 
فتاة صغيرة شجاعة حةا » وأنهم يفخرون لى ويعتزون أب اءنزاز . 

دنها ابأزفهقواتي تلاك الليلن كيك فكاد أويضو الا بعائزث قد 
عي الاير عد كلل موا الأطففال1) تسرك ابربدشالامة أ وتشئوارك 


.:6 


|: عد 8 فين طلوع المبال 4 ووحدتث 2 تصورى هذا راحة 
وسلوأ ا عن عا هل | اران قل ستو عل “ و الست 1 
عم 0 فيه 0 وصدعنى صدرعا 2 َف 6 والكو درا التسيان 
فل رقع اك كن 03 6 0 عَنى 0 8 فُْ كلك الايام 


هن صسأرة . 


110 حب 


1 أسمع الآ أسة «صاليفان» قط بشىءعن قصة «حنيات الصقيم » 
ولا عَنْ اليكعاث للد نش عه ار د اتات[ 
تشحص عن 11 ١ه‏ حر عناية ودقة عساعدة السكبتور 7 القد 
جراتم بل » » قتمين لا ار لامر أنه كانعنل اللديدة صوفياه و نز 
75 2 .”1 5001113 ( تسححه دن ركتايت الآنية كا ى »)هذا 


الذى عنوانه ( بر'دى وأصدقائه 6 و5 نكسنه 18848 هى السنة الى 


فضبنا الص.رف فمرأ وسار : وبع ف ايده 0 4 0 
-. 0-0 0 كه ا 
تعير بالنسخة التى كانت عندها »فقد أخيرتى أنالانسة «صاليفان» 
١‏ 


0-6 فى ذللك الوقت غائبة فى إجازة » وحاوات هى أن تسليى » 


عات و ن كتبعدة . ومم أ 5 تتذكر ارات قفي 
« حنيات الصفيع ا 0 مم لفيا نا نتن شعرت 0 
« بردى وأصدةاقة لاني اويا اعم قرأنها ردانلا نيقتك 
اختهاء السكيات »افق اليت تعن إنراياعيط ينالو اطي 1 لد كتير 
ركعت لاما والبكسك ب الورظيلةا وكو اله للبيات #الراق 
ذلك « ردى وأصالة فأوه («( 0-7 ن واحدا فو ب 
طروي 


و يكن لباك التسس آى ممنى إن فى ذلك الوق ةاعد ان 


كا ل 


يأرو لب اريت أت الغرريبة كا نكافيا لنسلية طفلة صغيرة لم تسكن 
نستطيم أن تفعل شيعا الى نفسها . ومع أخىلا أنذ كر شيئا واحداً 
قصل بقراءة هذه القصص » فل يسعنى الا أن أقول أنى بذلت 
+ انز أن ازذ 5 أماطولة فسأن أطلدرة .ها معد :أن 
نشرحها لى بعد عودتها هن إجازنها . وثم ثىء وا<د » م ؤ كد كل 
الت 5 ؛ ققد رسخت الاغة فى ذهنى رسوخا لا عحى ٠‏ كان 
اممو رون ابل قبل .عرفت ولت إنسان امات بد قث أن 
7 فته أنا فشي 

ولما عادت الانسة «صاليفان» من إجازمها إأحدث المياى ار ظ 
« حنيات الصميع » واعمل داك لأسياةة مرعت ف أن 1 1( فى الخال 
قصةاللورد «فنتليروى الصغير4 التى بمكناف ١‏ عقلى ؛ 0 بعدتنى 
7 17 عرو قاد ٠‏ ومع ذلك قايلفيقةا زنقصة لانن« 000 ( 
لكام فل قرست على: مرة ؛ و بعد 5 تهلوميأ بزمن' طوين عاديت 
الى ذا ؟ ١‏ ل اي طبلا .| ' أشك لشف مره من رقيات كار 

وايقا للها أ خاوق رمقالفقق اوالطالع القائ ل اكلييرة تناهن ينها :وعطنا 


من بي أصدقابى الذن أحمهم ؟ خا عي شد ة اموق ما وبا سالا 


سم سد 


حت الوقت: الحاضر؟ بل ا نالأنسة« "كانى »نفسنها كتبت" الى" خطابا 
رقيقاً تقول فيه : « سيأنى عليك يوم تكتبين فيه قصة عظيمة من 
قلمك وبنات أفتكاركء وسوفبع تكون هدع القميةلواجة لك 
وعونا لكثير يمن الناس » . ولسكن هذهالنبوءة الرقيقة لم تتحقق 
سد ؛ وم أحاول منذ ذلك الوقت أن ألييب بالألفاظ حبافى السرور 
اليج من هذا اللسي ادر والحق أنى لات أقامى العذلي راط ال 
خوك أن يكون ما كتين ليس امن نات فط 00 0000 
طويلا يتولانى شعور بالفزع كا شت انحر بريحطات 7 )حتى 
ركان ذللعة لطن مسر انال بالدد د ار ال 0000 
جل عدة ميات لاستوثق من أنى لم أفرأها من قبل فى كاب . 
واولا اشجيع إلا نيه (ضالكان » المسعير لكتت . كل عاولة اده 
الكتابة . ظ 
فرت" » بعد ذلك قصة « جنيات الصقيع »5 قرأت المطاب 
انع * كريد وا ناراك غذ_ه أأنانل رفي رار ب 4 الك 
«كانى ») فوحدت فى خطاب موحه إلى المستر واأصارو مق تان عا 
9 سبتمبر سنة 4181 ألفاظا وعواطف تطابق تمام المطابقة ما جاء 


في اللتكيان د وفتةالوقيت الذعيه كنك أ_ كلت فيه «ملاتالصقيم » 


حب رارف جب 


وأحرر فيه هذا امطاب » وكان مثل خطابات كثيرة غيره #توى 
الات د ساون عقيل كان يوقتثد متشرها بالقمية» ود كرت 
فيه معاهقٌ وى تقول ل عن اورك ادر ف الذهبيةاللون 34 هم 
إما لجيلة حقا جمالا يءز ينا عن مرور,الصيف السسر يع » ومى فكرة 
مستقأة مباشرة من قصة الانسة ف كان 0 


اكلقلتة عادة عثيل كل ما بروقنى وهضمه » ثم إعادته ثانية على 
الت رن زسالهم أمبكارقن» تل اف امات الأول »دوق أوائل 
محاولاتى السكتابة والتحر ير . فنى موضوع إنشانى كتبته عن مدائن 
اليونان والزومان القدعة استمددت. أوصاف القوية » بعد إدخال شىء 
ووالتابل نبا !من تادر نيقي 'الآرن كان النمليانب وان 
يات أعر ف ية المستر « 55 س »© وغرامه الشديد بالدراسات 
القدعة وتحمسه النظلم ظ 
والبزولات اتعييت يرشا الككيلية !اتج طالوسبا كل قشمد 
: من التارريخ اعتقدت أنها تدخل السرور على نفسه .فلا غرو 


5 قالعما كتيته ف موضوع المدن «إنهذه أراءشعر 4 حوهرها «( : 


ملسن تعد بر العو حل | خيلة ( نحو إ يطاليا 


وليكوق ل أنهم كبن أدرك أن فتاه كفيفةبالبدثى في اخادية عشررة 


دن عرها استطيع 9 تشكر هله الاراء . 539 ذلك لسك أعتقد 
أن كتاباتى كانت خالية من كل ما يجب ومهم من أجل أنى 
فك ها 0 يل > فول ذلك دكا باق على 3 
لور 3 أغير 00 تمدررى للكذاق الشعر 4 ة الجيلة ,أ بأغعة ة واضحة 


فوية. 

م تكن كتاباتى الأولى سوى رياضة عقاية . ققد كنت, أتمل 
صواغة المذالى ' تاقوا لعا الأ اناده رو دالو راكنا ان 5 
ل كل ناثىء قليل الخيرة والتحارب اع 0 ل 
2 ا 4 سا 3 جلها" إن 
مأ بلاعنى : اكاك الشادى 5 يقول ١‏ ستيفنسون 651616501 
خاول بفطر اك با اليكل كل مابروقه و بعديه » يقل إعحابه سرعة 
عحيية من ن موضع أن موضع ا ا ل اع ا 
لمرن » يتعلم الفاس » حتى العظياء منهم » أن ينظموا جحافل 
الألفاظ التى تتزاحم على عقوطر م يشكال اسددريق ولطنولجة, 

واو الخخفو؟ ال كرو نك وات وق امن الي 
لا شك فيه أنى لا أستتطيع ذا"أن أ تارق ماين" الأفتكار 


وم ل 


التى سبق لى أن قرأتها » فكل ما أقرأه يصبح مادة عقلى ذانه 
ْ ومنِزيسَه 506 . وعلى هذا كنت فى كل 5-7 أحرره» 
إعا عا أنتج شي بشبه إلى حد كبير تلك المرقعات: الموج التى كنت 
أصنعها فى أول عبدى بتع الخياطة ؛ وهى مرقءات كانت تصنم من 
أمشاج شتى : من قطع جميلة من الخحر بر ( ومن الخخمل 1 
القطم اللوشنة الغليظة عالتى لا يسرمامسها الأنامل»كانت هى الغالبة 
السائدة دا عا ؛ وكذلك كانت كتايالى اينم مين أفكهاز انا 
15 ول عراتعقل أناء ترصعهأ لايع ليدرة وأراء مشرقة 4 ناضحة 
وراباء الؤلتين والكتاع الذين قرأ + - لل أن لفق 
صعوبةٍ فى الكتابة هى أن . تحمل لئة المقل الثقف أداة المببوكوز 
لاطا ولعت بحناا )1 ساكل #الميع ايلم لها تضاف 
الآراء . ونحن لم ا ران رم علبيكيذاخ حزما وطوائف من ميول 
وتوعات رطظريية > شخاولك اللكيابة كعبداق اكثز محاولاتنا جم 
مزهو ماقم الا واوا «اللسوينية فود فهر كونيق) خقاة يريد مينة 
ريد أن نعبر عنها بالألفاظ » ولسكن الألفاظ لا تنطبق ماما على 
.ما 1ك إن قفاري في حون غيل اياده الصورة الْاسُودة 


7 قدي 


ومع ذلك فانا 'نطل+ نات واو اللة بفذ"الكمرئتلانا نعل أن 
غيرنا فل بج فى ذلك وظفر بأمنيتته “وما عدي التفتزفبالتائمة 
واتول رق . 

قال أسديفسون 0 يه تو حل وسيلة تحمل الإنسان عبر 5 أصيلا 
سوى أرة يولوةكنف ع( 0 أى قل ا كوت عبقر به أضيلة اق 
كل 5 أسعو فُْ و 3 من ايام عن كستابالى المتكافة اذى طئقة' '» 
ولعل أفكار ”و شد 5 اع خير ١‏ »تبدو واضحةفةطفو ظاهرة على 
اأسطح . وق اثناء ذاك ساظل اعتود وامل 5 واثار 5 واحاول الا 
أدع د كأ رلك الصميع «( لمر درهة ضف ف سيل حعجودى 
وتعطلها : ,! 

وعلى هذاء ققد يكونوزاء هذهالقحر بةخبر: كثيرة فقد جطلتق 
فيك فى ,يض |المسائل. المتئلقةدبالكتا بقبوالتأليف!؛ زأشق: لازكد 
- أدِنِتَ يلى فقدان صديى من أعذ الأمتنقاء وأحمهم إلى تمسى 5 

د نشمرت 0 قصة حيانى» فى حلة (ل2م نامل 1101 120165 ( 


21 المسيقذا «أبحانو س» إلى المستر «ماسى 0 خطابا ذكر 
)0 تزوج جون ألبرت ماسى الانسة وصاليفان,» سنة ١.5‏ 


د له ا سد 


فيه أنماكان عتقد نبراءلى ؛ عندماعر قاع لله مراع الصقيع » 
ؤقالة راف خلا الفعويق لذ يعد كوه كان سكو نمق نمئيك: 
أخضاء اه رمقصر ون وأزاقةءز.: قاقر اقرصر عوقال: إن*أراعة 
مخهم قرروا ال اكيت أعرف أن قصةالانسة «كانى لقنت 5 
5 الاخرونفلم بروا هذا ارأى : 5 المستر ها #اتورض يو أنه أعطى 
صوته مع الذبن صوانوا فى صنى . 

ومهما 36 الأمر ؛ ومع أى حانفب ع ل 0 
صونه » فالى عندما ذهبطك إلىلةالجواة لق كببرلستة كلخ فلس 
١‏ وكتية و يشسى مومه الكثيرة فيشترك ف عبى. وألعان ع 
وجدث فى هذه الححرة عينها أناسا يلوح عليهم أمهم كانوا 
دق صدونى هارت أن في كتج تخينا مجاديار لى وميددا . 
ولك يزيت الحوادث فها بعد هذا الظن » فظل لسار ا ارس 8 
سنتين يبدو عليه فموما أنه يقد أى و الأنسة « صاليفان » بر يئتان 
عاسب وإلنيا.ء ولسكن بأو ّ أنه عاد بعد ذلاك ورحم عن هذا 
الرأىالذىفى مصاحتى . واست أعرف لذلك من سبب . فلم أ كن 


هغل 


الأعضاء الذين كانوا فى الْجلس » فهم ل يتحدثوا إلى" فى شيء 
لأف كت متبيجة كل «السبيج رونا ألاييظ شيا بك وغاتنا كل 
الهوف فلم أسال أى سؤال . والحق ألى لم أ كن أعرف ما أقول 

درت با كل سوا كن مشقالة « ملك الصقيع ف لأا ايت 
ذات غان إفى خيان ولريبتى ء وحتولا يكون فى الأمس أى سوء 
تفام : عرصت الحقائق كلها 5 لذت لى من غيواية فكرة عن 
الدفاع عر تفسبى 03 أو إلماء اللوم عل أ جف 1 


»ا ل 


فصلاب | مشر 
المعرض العا 


7 
قضات فصليا” الميىم والشعاء اللذن: تلنا بسادية .م ملك 
الصفيع / ممأ مسرلى فُْ ولاية الاياما. و ا لأذ كعودق إلهم بكل 
5 واغتياط 4 ققل 150 ىع ول دعم وازدهر 6 0006 
أنا نقسى سميدة هانئة . أما « مات الصقيع © فقد قب فى زاوية من 

زوايا النسيان . 

وما انتريق: على الأرض براك اعذر يف للوانها الذهبية 
والقرمز بة » وفاح شذا المسك من الأعنابالتى تغطى اليلة طرف 
المديقة 4 افكت تنقاب ف صوء الشمس معأ رةه الذهب جد 
حبق كمه قصة عياف اعالل 9 7 000 سئه عل اكلغابق 
2 ملاك الصميع ني 

وطن اتزلنا ايد عرفت عن لوص عل مزاعاف الدتقق 

ظ 7 الال 
الل جين كد ناما ها نوا تيان قبكرةا تأ 11 أ كنب قد 


سسب / 1708 تيب 


0 من نات أو كارع اسن كس باو كاك و 00 ان توق 
شيئاً ع هذه الخاوف سو معلّبى: . فإن إحساسا غريباً استولى. . 
على ومنعنى من اا ذئ 015 ماك الصقيع » » هذاوكا 
فلحت [العارقة ف؟ 1 ؛ وأنا ادف للد من النامن ؛ عار مت 
إلى معتّى ومبحيت ف بدها برفق 8 نأهٌ » أى لست واثقة من 5 
عذى انك بك روي كتحت دبالو ال ا 
فقرة د لجدياغ 1 اسان لتر سيقنى إلى هرا يمن 


قبل بنذ زيث أطوة ب/3ا2 فلل دووال االلوفا عم اذى + وك 3 
أب كديا شدئا طيدلة الهوم كله ومأ أت أيه دى أت بالقاق 


والاضطر أب نفسمهما وكانك الاية «صاايفان » واسينى وتعاونى 
كل وولك مكب أن اتلصوازهاء ولك العيلة ردانق اقية الهم سردت 
فكعي فسى أبوا لاعسيا وبدأنخا-الآن ناد وله مدن وأطالى 
ما كان له من شأن . وما زالت معادتى لى حتى أقنعتى بأن أ كتب 
مو 1 سلا .و أقدمه ا رفيق الشباب 212101متده0 5'طأناملا 
أملا منها فى أن ذلك بسيد إلى ثقى بفمى ١‏ و كنف ره واالراكد 
غشزة موا جموئاد. _وكلا راجش فيق إق' الللكم يادي فى 
.كتابةهذه السيرةالقصيرة » اتضح لى أنه لا بد أ نكانت إدى” نظرة 


عب ]17 | سسب 


صادقة كاشفة تنبات ماعن اتليرالذى سيكون من وراءهذا العمل , 
ذال / يكن لى أى مناصن من الفشل والإخفاق فيه . 

و ألبهك:! 5 ىا حيست :وبخوفاء و لكنفعزم وتصميمر 
انرق كيز تمدو لأنب اكاك تعره الله ةلاوج لايق 
ثباتى العقل” » وعدت إلى السيطرة على مواهيى وقدرانى. فقدعشت إلى 
الآن ‏ إلى حادثة « مل كالصقيع  »‏ حياة الطفل غيرالشعور ية؛ 
أما بعد ذلك فقد عادت أفكار ى تنطوى على نفسبا * وصر 07 
أرق أشباء سرح ترج عات تمه الت رموه الي به 
بعلأ وضح وذهن أصفى » و بمعرفة باحلياة أو سم وأقرب إلى الحقيقة . 

كانت أم الأحداث ف 02 +186 رحلى إإى واشنحطن الى 
ات مها عناسية تعيين ل لوا" لمواب 01 ) وزيارى 
شلالات نياجرا » و« المعرض الما 1 6 كانت وزاسانى هذه 
الأحوال تتعطل باستءرار؛ وكثيراً ما كانت تَوْجِل أسابيع كثيرة ؛ 
حتّى صار من المستحيل على" 1-0 الل مها تقراثز ا موصولا . 
() كلمفلئد (88م١1-ىم.؟١‏ ) هو الرئس الثانى والعشرون 
والرابع والعشرون من رؤساء الولايات المتحدة ٠‏ فمد اتتخب 
للرياسة مرتين فىسنة 1١886‏ و 1899 . 


-- 51 حب 


شْ مارس سئه قرا زرنا ملاس نياجرا 4 ونه أعمسير على 
م نفو انالا وم ومشاعرى عندما وففت عند النقطة التى تشرف 
عل الأمر يكان فواز( 5ل 1161م ( وشءرت” بالطواء يتحدركع 
وبالارض ترحف . 

فذ "ريدو غر زباشككييز من النامرآن أناثر تاق دواكلايكا نبال 
ومأ فمهأ من عحائنب 4 فكانوا 58 كاك : وما 2 ان لععى هزا 
الجال أ وى وتلل" أوسيق لاك ؟ِ فأنت يا معط فنا أن رى الأمواج 
وهى تصطخب عند الشاطىء ولا 9 عق وبيرها .. ككادا تععى 
هذه 4 7 -- عر تجىء كُ بأوضح معنىيمكن اج »وأو أى 
00 1 : ن أمر معزاجا ولا ايديا كترع اسسيس 000 

تت 

مععى الب ى االخبير و حددها ! 

وف أثناء صيف سذة قرا رمه والازيية «صاليفان » المعرض 
العالى ) 1 ل1رم/لا ع1 ) صعحية الدكتور «حراهام 20 
لذو سدور الس لاتشويه غيائية ماء تللكت الأيام النى فمها تحوات 
آلاف من الأخيلة الطفلية وصارتحقائق قابمة . فكنت أقوم كل 
يوم برحاة فى انميال حول العالم أشاهد فيها عجائب كثيرة من أ بعد 


حسم اعت 


أفواط الأراقع العوسلن ببغلبانكل مق الحتزفات نوكرز المقاعاك 
واللطؤق وو ماكر لظاعر لاز ولافل الا وى لوزت تان ف 

ركرك الريت ز يأرة «ميداوى بلزانس» 213153866 ههبجلا 
ا زيارة 10 وتعحبى اذك نك تمدو مدل الوا أملة حاذلة بكل 
هل بش تحار الاهمام . وها هى ذى الطند ركنا أحدها فى كتى 
وما فُْ الاسواق الغر به عا شمهأ من مناظر سَىّ ومن الالحمة الفيلة 4 
وهأ هى ذى بلاد الاهرام هيجي كلها 2 *وذج للقاهرة جوامعيا 
وقوافل جمالها الطويلة .وشم رع لللدقية م بوطررث ىكببا قب الس 
كلمساء عندمأ تضاء الديئة ونافوراسما . وكذلك ليق 3878 
527 )0 لمكن (. 501115 وكرت على مقر نه هن السفينة 
الصخيرة !أي سيق 7 3 تررحت على 207 حر ى من قبل ف 
وسطن 0# 9 ا ف سفيزة ك6 فر , كز كان 
البحار فى قدي الزمان كل ثىء فى السفينة » وكي فكان يقلم بها فى 

)١(‏ الفكنجر اسم يطلق على البحارة والقرص ان 
الاسكند نافيين . #لى نشاطبم فى الغزو والتعدى على البلادفىالقرن 
الثام حت القرن العاشر :الميلادين ظ 


ل ه” ١‏ م 


رخاء الرريح ؛ وعاصفة »بقلب جرىء لا يهاب :و يطارد كل من بردد 
صدى قوله : 2 كن أبناء اليحار « وحارب عقله و«دسمة4 مفع كا 
على نفسه » يكفى فضي بال بلدا ف أن دن الالات الصماء 
أنه إن هذا لد عا ؤتطتمهفى الل الثاق الذىهوفيهالآن-. بوعل هذا 
5 ن حةا : « إن الإنسان وحده هوالذى مم الإنساني از 

وعلى اقة غير كتكميترج دن هله السفيئ4 كان عوذج عل 
لاللطاتداماريواة7 “قفص رع هده القتيبة -كولاق ككقد أجلن الو باق 
حخر ةركو لومبوس »“ومكتبية و« الساعة الزجاحية »الي عايه.وقد 
الرتافي-هذه:الآلة:الضقيوة. أعيق: الأضى ,تلالينا للد لمك ل كيدك 
1 اليحار البطل نإاطظيت ملق نا كاده التعب وهو يرى الرمل 
تفاقلل جبة بعد حبق عل +إق أتقءرجالم المستية بين كانهاا . لتمينونا 
يانه . 


هزأ وقل "صف ل) لهت هحني و تأم ) ]1 ( عدار 


(1) و سانتامارياء اسم إحدى السفن الثلاث الى أقلع با 
كريستو فكولومب من أوروبا قاصدا الوصول إلى اند غربا 
وكان 5 أب كفك قآأرة سرك سيئة ا ١,‏ 


عت ايان سم 


7 7 ع ف رت : " ١‏ : 

اكد زه بأناملى وأنامتليفة مهمة مل مهم شاو / ' (مسددزق) وهو 
.يستولى على ذخائر « بيرو» وكنوزها . لقد كانت تلك المدينة اللقامة 
«الغرب ( أشء4ه شىء بفوس شرح سوس ضوع الالوان 6 فكل 
حرا كان ناوي مأسيي ابلا جا ا اتسنا وقد يقي فرعن يتل 
الحياة الواقعة كل العثيل حتى حسيتها رؤىملك تلاك التِى ارتاهاالفنان 
00 00 

وى معروضات«مدينةالر البالمنا »(عممط 0م000 أه عمهت) 
جاجز اعبط كيو ا لوقا تسن لابى, لا حاكن أن أن 
الات وهى تعر له 2 دا حي أخصيلب على ف_ ر 5 حاية عن 
وو الا سار وقطماوصتانا . وقد بحشت التي ال عر امن 
اال ا 


0 لمدد سه #اغيلمر بتارو (ه0ا5-14ع6ه١‏ ) مغاص 
اإساق اك د سرو فى أم بكا « الجنو بسة وفرض على ملكقبائل 
-الإنك م قتلة . 


عت 71 ع 


وكانالدكةور ( بل') يصحبنا فى كل مكان ؟ يصف تنا بأء لو به 
الساحر أهم ما فى العروضات . ففحصنا في قم السكير باء القلفون 
و0 الاقتوفلان » والفونوغراف وغيرهامن المخترعات» وشرح لاك 
يتتمئئ الها أن كال وسسائزة عله الأ ماود لديو سنيف لكات وال ااه 
2000 د : ا 
ودسيوقن الزمن أ الس الذار من الجومئل 0 رومميدءوس دن 
2 زرناأ القدوة الكباروي أوحجى فاهت.مت كل الاهمام ل المكنايلكف 
القدعةاءاروبياللات «الظران الغليظة اليئ > كق وا د انتقون زكرا الذاار 
الوحيدة الى لدينا عن عصر معين - الأثار البسيطة الساذحة الى 
حلفا أ بناء الطيعة الاميون ) هكزا تطو رسا مدنا 5 ( والقى 
قبط لجايات ندوم على حين نداعت آثار الملوك والحكاء واستحاات 
)1( اين ووعيرس فى إساطيا النونان الفدعة بان قل 
لى الا سان . و هول الاساطير إن روس قور 1 ل 
لينثىء له قوما من الطين .هلما أ نشمأهم أشفق علهم: فسرق من السماء 
ارا ووهما 8 الآاسان . وفضى عليه ز بو س وفمده بالاغلال. 
وربطه فى جبل القوقاز . وكان «نقض عليه كل بوم 000 
ا 2 النياق 3 لعود ضيرعيا الاوك ع الليى 34 و تكن )0 هركول 4 


استطاع أن عسل الغيم ١‏ وخاص رو ممشوس حب | لاما بده 


ا اس اليا تعر أ سيت عن ابيا خوة وفرع . 
إن ما تعامته من هذه الآثار الباقية » عن تقدم الإنسان فى سبيل 
الحضارة» ليفوق ما سممته فيا بعد عن ذلك التقدم » أو قرأته عنه فى 
ناسيك ٍ 

ضاف لول تل هلد ناكلا جديدة إلى عصولى 
من اللغة» فقفزت” فى الأسابيع الثلاثةالتى قضينها فى التفرج على «اللعرض 
يال »در ويل اقلت سينا من هجلم الطفل الصمير مض 
« الحوريات » و الت "قد زسا"ق دجا ادل البؤعي ين 


- 


ساسا جم 

اللغات الاجنبية 
قبل أ م ف ارا ا 7 2 
غدة علو 1 وموضوعات شتى بطر يقة غير منظامة . 0 6 ع 
اليونان والروماق والولآراك التدلة 4 وذان ند ار لور 
اللغة الفرنسية مطبوع بالخروف البارزة . وإ سبق 3 دُرسنك 
شنا من المرسية ل ا ا ا 1 1 
قصيرة فى ع لفسا الأهاط داك 1 02ت 
التبو أو غيركا تن الأمور القفية ع نا لما ل ل 000 
ولاانافييك إزيزاتزل إلى عونت معن ارات 00 
أتقن نطق الألفاظ الفراسية» إ«دأن وجدت جيم المروف والأصوات 
وصؤفة 'ى التكدارة النئ ووو لديا اا 11" 
كبيرا لقوى طثيلة لأغراض عظيية ع عل اله ل ل 00007 


يشكال مهأ تفسى فُْ الايام العصوية 6 وزودى عحصول ف من 


د ا --- 


للعرفة باللغة الفرنسية مكنى من قراءة قصص لافونتين7© بلغتما 
الأصلية ظ وأن أستمتع بقراءمها ) 0 520 « الطييب ر خم 
أنفه 4” لاا اناا متعامالة مععلع831 60 وقطعاأ مر كياب 
مل ميم 3 

5 ختضضت جر أ كيرا دن الوقت التحسين اكلايز0؟ 
لان الا اصروب ال الو ني لأمناينا 120 أن وأسّع لما مقطوعات 
للشعراء الذين أحبهم .كنت حفظتهاءن ظهرقلب . وكانت هى تقوم 


بتصحيح نطق وتعاونى على حسن صياغة الجل والعبارات و على تعر يف 


)١54ه-191( «لا فوتئين,»  هو جان دولافوتتين‎ )١( 
شاعر ناا ديت اد مبالتة فاق بالقصصى ,كع : ققيصة‎ 
المشبورة باحعه بين ست م١ .ىر‎ 

لاه د طبيب رغم ل مسرحية كو ميدية فرلسية 
لمولييد م1 > )١‏ كتمها سنة >1 . وقد مثاتها أخيراً 
فرقة المسرح الحديث بدار الأويرا المصرءة . 3 

() أتالى مسر حية بر |أجيدبة لبا عن الغفر سى زاسين 
(5989ز ل ووو() كتما مئة 191 ويرى بيعضىء النقاد أنها 
خيرانها اكد ّْ 


جح و ند 


الأفمال . ومع ذلك فإى لم أندأ فى تلق دروس فى مواد خاصة 
وق ساعات معيئة » إل بعد شور أ كتوبر سئة “ولا )2 يعد أ 
استرحت ماحل لى من التعب عقب نا « لمعر جرع العالمن ا 

وكنتف ذلك الوقت مع الأنسة «صاليفان» فى مدينة هاطون 
(مه )انك ) من أعمال ولاية «بنسلفانيا» تزورالستر وليام و بد 
(ء12720 07 وكانلم جارعالم باللغة اللاتينية هوالستر 
أبرنز( ودمء] ) فاتفقنا عل أت كرض عليه ': لكر افعكاة رحلا 
ذا طبع حاو" ناق7 :2 زخازة اوادنة داقتكن عادو عي انه اللاي 
بوحه خاص » ولتكية قار نكن سأعدوع فىالحساب وهى مادة 
قنية ف تأى + يتنو ساعن نوافة عواه لني والحع اكت 
قصيدة نهنم د81 م1 للشاعر تيسون 1 ٠‏ ومع أ ديق لوأ 
ل ل رك سس رمس 


4 4 3 1 ع . ع 5 0-1 
قراءة نقد وعءن الم اليا لاول درة ان أعرف م عن اياون 


١8١095( 610 1‏ ب وى )١‏ الشماعر | لإنجليزى المشههور. 
لشر راك ديوان له سنة .م١‏ وكش قصمدة 111 
لذك ىعد ينه ارا هلام » سئة هلما 


حت #لاة من 


بو ميسن 3 


عا دساء ‏ 2 الأنسة «صاليفان» نجاس يحانى فى ملا 


وم التاق به وأدركه كا أدرا ك قيضة بك صديق من الأدفاء . 


ولأ كن أول الأمس راضية عن دراسة نحو اللغة اللاتينية ؛ 


فقد كان ,يبدو لىسسخيفاً أن أضيع الوقت فى تحلي لك لكلمة أصادفها 
للك فوذا نم ع ءأرور ») مفرث 6 موّنث س عل دين أن معنا حا > 
واصح 9 الوضوح . وول 1 ذلك ا هف كرون 5 


لان يننا عقا ب أعري أنوهى. 


ولك كا ستتق دراسة النجو ازدات اهيا به , وواقى 


5 فُْ اللغة اللاثينية دن هال ان 1 الي نقدى شراءة 
.مةاوعات لاتشة 6 و تق الألفاظط الى أعرفها الحاو 0 5 


عنيا معى 6 و أنقطم 5 م.٠‏ ن الأيام عن المتع مبذه التسافه : 


انا افكة د ارون الصور المقلية العابرة المي 


لوال للعو فلمل لين تقد مع لناءاقيه بديانا نتعامهأ لذعر فأ 0 


( أفكار ” َّ #عدمر” ع4 ف سواء 7 اسه 559 ا وفوا لد العقارك, و لصيغهأ 


ق 


درومى» وتمحدى لى كل كامة قو ا لمر ابر (وده]) وشحث 


9 فى المعاح م عن كل كامة حدددهة على ؛ وقبل عودنى إلى أهلى فى 


سم 


ع 


ألاياما كنت قد 1 قر أ حتاب « حرب انال 9؟ أو انه 
ّ عن + راع 
لبا 


رنيو ل ارو م ) من أ كبر قواد الرومان 
وساستهم . عين حا 6 [ملادالغال فاخضعبا لساطانرومية بعد لمسع 
داليمب فأ قلق اانه غيراة لوقيل اانا ال ا 00 
خضعت له إيطاليا كلبا سنة و ق م . وعلى الرغم من مشاغله 
الكثيرة كان يعنى بالادب والتاريخ .وله مؤلفات ضاع أ كثرها ولم 
يصل | لمنا منهسا سنوى كتابه 1نهة]11 001111 رفيه سرد تاريخ 
السنوات السيع الآولى من خروبه فى بلاد الغال(فرنسا ) . 


حد /16 نه 


2-8 5 
0 4 / و | هو 
7 0 


59 7 سك الصم 


حضرت اجماع الانحاد الس يك لترقية 3 اليم النطق » 
الذى عقد فى را ١‏ م601 ( صيف سنة 18685 . وقد 
3 الاتفاق فى هذا الاجماع 0 أن حامس سة «رايطهوماسون») 
) 11 أطع/لا ) فى نيو بورك » وهى مدرسة لتعاي, الم : 
فذهيت: الها .فى | كوس نينة 6 وز أعفبة:الأئية«ضاليفان )وقد 
امخترات الل حلفت المدرشة. توعؤه' خاض كأ تمص ا علج ,اكيز“ ايم 
من الثقافة الصوتية » وأندرب التدر يبالصحيح على قراءة الشفاه ؛ 
وزيادة على عملى فى هذه المواد» درست فى الستتين اللتينقضيتهما فى 
در رو تر افا اميه واللنتين الإلائدة وال بلية 

وكانت مدترسة اللغة الألمانية الأنسة «ريانى» ( برسمعه ) , 
مامة بطرق استخدام «الأاف باء» اليدوية . فلما حصا على طائنة 
خيرة' من , الألفاظ. الألمانية طئقدا ببتيحدثك. .ليذه اللقة كلا يسك انا 


سد جح" ١‏ ملسم 


فرصةلذلك . فلم ض على" بضعة شهورحتى كدت آفوم كل ثى«تقوله 
فى . وقبل لان السنةالأو لى قر أن 8 يللم تل» 3 ررم بررزع طزذتينا 
بالضة يالك استمتاع . و مخيل إلى ألى تقدمت فى دراسة 
اللغة الألما نمة ا 4 من تقدى فى دراسة أبة مادة 5 ى ؛ فكة 
أجدر اللغة الفررزسية ضعبك منها عن وأشقا يقد درسي ل الله 
أو ليفية ( ءاه )د فى سيدة فر نسية اده استخدام الألن دأء 
اليدوية ؛ولذا كانت مضطرة الى الالتجاء إلىالطرق الشفهية مع أ 
أ كن أستطيع قراءة شفاههافى سهولة ويسسر» فكان تقدى فىهذه 
اللغة أبطأً 9 من تقدمى فى الاغة لأللنية؟» معذلاك قد العطاح ملق 
أقراً من جديد اكتاب «طبيب رغم أنفه» ركان كتاب مسليا حقاومع - 
ذلك لم يرق لى بقدر ماراق لى كناب فيلمتل 


)١(‏ لط ل سويي ىر عاش ى ادا أل القرن الرأ بع عشر ظ وكانت 
بللاده 0 ة التمسوينءفقاومحا كما فقبض عليه هذ أ وسجيه 5 
وعذده: إطلاق حر سه لو أنه أقنات بنبأ له تفا حة على رأ س ابئه ؛ففعل 

دتل» وأحاث التفاحة من غير أن يعيب انه د مأ 0 
وصوب نياله نحو الحا الغسوى وقتله . فاتخذ شار ه-ذا| الحادث 
موضوعالمسرحية كتماسئة و ١.‏ واتخذه روسيى موضوعا لاوارا 


“الل ا كا 


يكن تقدمى فى تعلم الكلام وفى قراءة الشفاه كبيرا بالقدر 
الجن كفت أتوش هاوأ ذبلب و بز ملام |لأبتاتترى .ققد كمف [أطمجآن 
أتكلمم يتكلمسائر لودو ركان المي مق عت لكيه وني ا لها 
ولسكن مم أنا اشتغلنا يحد و إخلاص» لم نصل الى غايتنا الى رمينا 
المها ‏ وأظن أ نارميتا إلى أبعدمما ينبنى » فكان لامناصمن الليذلان 
1 1 

ا اس اتساب لسلس الشياك والشفر .ووانا 
ا لو اير والسشبيراللطايرة لا اتمذاهاء و مات 
ردس شرام ببعل اعد أنقاشيت من ذلك مشفة لأ حدطا وقابى 
اثلا أغيرق: معن ل فقد اكت عندمالا أحزر ولاأجن قفن الى النتيحة 
اهنا الس ارد د متاعىي] رخات ١‏ أوعل الاق 
اك عاط ضر ؤرى :ذلك فشلة عماا] باعلية عن شيا : 

ومع اتسفعة لان هذى كانت عسل فى بعض اا 
ماقي الكابهة الؤلن اللاصسيسات أتابع دراتاى الأجرى. ياهماء 


عظير اللو لس انبل الطيسة ‏ قن واف فرسى أنضيل 


أفف عي لأ سرار الطبيعة وخفاياها ؛ فأعر ف كيف بتعبيرالعم دالقديم ‏ 


مب الريياح من أر بعة أزركان السهاء.» 7 تتصاعد الاخرة من 


ان سد 


الأر ص كلق تنحت الأمبار يجار مها فى الصخور الى تارق 
الجبال سنا على عهب »؛ وكيف يتسمر للانسان أن بتغلب على فوق 
أشد من ووأه وأعظم 1 ما هت السديان اللتان تصينة فليو ورك 
حادتين بالسعادة :كلما (عدتته بن تر البينا شوريق" لير 
النقىق الخالص 0 

وإبى لأد؟ ر نوجه خاص رياضتنا اليومية » التى كنا نقوم بها 
على الأقداء ف نظ ال ا ( اتوم © ( وهو المتيزه الوحيد 
الدق صلم 9 ف تلاك المديئة 6 2 عدب أن زال ع عىأى شىء من 
سرورى ك1 لحان 0 اد 1 أحب 0 ا لى كلا 
0 6 شرو رالع يل - اى و<مة 5-01 إلمه ممهأ 3 وقى 
وحم ري ره متعددة) ولذ 5-0 حجر أله يتغير و يتحدد كت 0 


أيام الشهور! الرضقه 4 |- سس 0 9 ف امو ات 

ولا جاء الربيع ثنا فيه برحلات وأزهات فى أمكنة كثيرة 
متوعة جذابة » قركبنا السفن فى نهر « هدهشن » وتحولنا عل 
١ : 006‏ 
ضفافه التلكاسوة بالخضرة » والتى كان بريانت 6“ 09 أموترم8 ) 


)١(‏ هو وليام كولن برايانت 13 لمع انان 1]11311/لا جب 


2 


حت أن نتغق ما و شيك دذ كزها . ولقد أعحبى مافى الصخور هناك 
زح عظفة بسادّجة؛ :اومن :الأأماءكن» التى وتنا واملت" الو نت" 
( أمامط ؤوع/1ا 1 «تيرى تاون» ه17 بزرمع1 بلدة واشنحطن 
أبرفنج ( 1111 2511121011 /الا 0 ٠:‏ وق هذه البارة فر 
ف السليشج هولو( 111101017 1129[مع516 ( . 

11 المدرسنات فى مدرسة « رايط هوماسون » مشغولاات 
باستمرار ,يضءن الخطط الت يسسرنبها لتاميذامهن كل" ميزة يتمتع مها 
وال لا لير ل دل زفت 
المائاة طلل لنت السرية) ال لدكن الصكار لح زيل مبإناماة 
اللكزالة المرقة اقيذة اق هلز علس أن سفوا بار 


سشاعر أميى من شعراء القرن التاسع عشر (1810/8-1044) 
يلاول الس بالمحافة فى ا وتولى ريأسة نحرير 
إحدى جرا تدهأ الكميرة حمتمين سئة و لعد فصيلك 4 515م11132260 

مرخ اتا عيون الشعر ل 

)1( واشنجطن | رفنج (8ىم/ا١ظ‏ - م١‏ ) مور 
أسربك! أأدرك ١‏ اتير يكتبةاى التازع و مقالات'ق المجلات .ود 
فى نبوبورك وعاش فبها وساح لكين فى الثلاة. . وهل َم كته 
د تاريخ نيويورك , و ١‏ حياأة مد , ورحياة وأشئجطن , 


حوس ل 


و قبل أن اقل مدينة نوو «ور كُُ حدث 0 شياب للك الأيام 
اللشرقة السعيدة شاد وان راع رءق لبه تناز واليكا. اللو 
المستر سبولد مح ( عمزواوم5 .1.5 ) فى فيرابر سنة كقم١؛‏ 


95 3 5 ِ 5 
ولا بفلسى لغير الدين عر فذوه وأ حدمووه أن دكا معى صدافئه وه 6 


٠. 2 ٠ 2 : ه*‎ ٠ 
كانه ططل كل شحصخص حدوله سحيدأ و دحلل بطريقة هيا لا جد فمها‎ 


امنا أية مضادقة 8 وكان يق قم عدن عل الانسة «صاايفان «( 
.و عب ” 4 5 دسا شاعر بن لو هوذه الذييب إلدنا وعارفين عدى اهيامه 
مانا الخال باكثير من الصعاب والتاعب لم تكن تأبط لنا همة 


5 م 0 
حل أن لاه . 


١8.‏ د 


م 
إعص لاما العا 
و فى 0 رسنة 1895 التحقت عدرسهة 1 يدج للمتيات. 
استعداداً لدخول كلية « راد كليف » ( 16]ذاء580 ) فيا بعذ . 
وكنت قد زرتف صغر ىكاية« ولزلى » ( 69اةه!اء/2 ) وفاجأت 
دقان بإعلان عزمى لم على الالتحاق بالكلية فى يوم من. 
الأيام » وزيادةعلى ذلك أ كدت هم بأى سأذهب إلى «هارفارد» 
تاليا نزو ارس الود لا أذهب إلى ( وازى ) أجبنهم لأنها لا 
تقبل غير الفتيات . وقد رسخت فى نفسى فكرة الالتحاق بالسكلية 
هذه أعا رسوخ ا ا ل 1 
إن الميدان أنافسة الفتيات المبصر ات فى الخصو ل عل درحة من 
(1) #نزيدج هذه مد ينةفى أى بكا من أعمال ولانة ماي سين 
تقع على ع الخار لمن أمأة و قن : وقى عن كر ثقانى هام حول 
كلة ا قارقاراد. | 


ع١‏ سمه 


الررحات اللامعية ( وذلك على ارغم مم لفيتههءن معارضةقو بة أبداها 
50 ول من أصفا 1 إخترصوين العقلاء ٠‏ 

ومذ غادرت نيويورك صارت فكر : الالتحاق بالكلية غرضا 
5 وصعته لصب عيق 1 ايا 3 الاثفاق عل 0 لبي عدرسة 
ير 4 لأا أقر ب امعد هرق إل )0 هار 0 د )مو إلى حقيق ماأعلنته 
0 من 6 ضاق : 

ام عية حطر 9 اكه لبا يتان د 
2 مدرسة اله وتكرجم 2 ما يلقى وهأ مر حاضرات . 

ولا حفر ةانم أساتزاء هذه الدرسة ليس إدسهم أية خبرة 
بتعليى غير التاميذات العاديات » ولمْتكن عند أىأية وسيلة أنحدث با 
إلمهم غير قراءلى لشفاههم وكانت المواد المقررة على فى السئة الأولى 
تاريخ احلترا 6 والادب الا جليزى واللغة الالانية 6 واللغة اللانينية 
والانشاء اللاتينى » والحساب » وبضع مواد اختيارية أخر .ومع 
أى لمكن قل نقيت قال الآت امقوراً تنلاره اال قلء لقلين عرسا 
للالتحاق بالكليةفالا نسة «صاليفان كانت در تىخير درس ق 
اللغة الإجليزية..فتيين لأجانذتىأني لست مجاحة قار إل دي ني 
خاص فى هذه المادة » وكل ما أحتاجه هو دراسة نقدية للكتب 


حك 8 8 د 


لاير6 ولبتابسروتكيل الك "اميق تال عطاق أشيثا من اللغة الغزنسسية) 
وقمضييي4 سبعة الخنزاور .ف ,در اليثة الل ةاللاتيثيفه:. أما للق الأْدائيَة فكانت 
اللادق اللبيهة إلى نفمىء وكان . علمى قينا تود من علمى .بغيرها 
ملق المواد , 

وعلى الرغم من هذه الميزات» قق دكا نتهناك عقبات كأداء فى 
سبيل :قدمى فى الدراسة . ل فل يكن فى طاقة « الانسة صاليفان » 
أ تفي ة ملق ابداء 1 ما تتطليه مني البيكتك المقررة » وكان 
00000 تطبع جميع البكمب | المنارسية اللازفة تامروف 
البارزة فى الوقت الملا » حتى يتيس لى فيه أن أفيد منها فائدة 
حفيةية 0 0 أصدقانى فى « لندن »© وق «فيلادلفيا» 
دا استعدادهم لا ستعجال إنجاز هذا الطبع . ذلك إلى الى 
ين أقضى فترة طويلة أنسخ فيها مقر اللغة اللاتينية أسخا 
ضبن بطر يقه « رأى »6 حتى أ عن ين 3 سملم مم الطاليات 
ساسع ابكقر أزيذى, ل يليوا _ علو يلا ر تر هيودا على 
اللي لقاع] مركتي نر ري وار كن تلع )ا اليسلتوا بلى 
أعطالى بايا أن أستطيع اأن .| ,كتب .مذ كرات .ع : يلقى :من 


حب ”لاع أب 


دروس فى الفصل » ولا أن أؤدى الْمّر ينات المطلو بة منى » ولسكتى. 
كنت : لزي كل ما على" من الإنشاء ومن القراجم فى ببق 
فأ كته على ١‏ لتى اليضكانية .. 

وكاتت" و الأنسة عتثاليفان ١‏ © انض سين الفروسر اقل 
و فى فصول الدراسة » تبجحى فى يدى » بصبر لا ينفد » كل 
ذا بينوالة' مدو سوق © 5اككان غايااأن يحت لل .قز ساعات مركاو 
عن السكايات الجديدةعلىفى شتى المعاجم ؛ وتقرأ المذ كراتوالكتب 
التى لا توجد نسح مها مطبوعة بالحروف البارزة ؛ وتعيد قراءمبا 
عات المرة. سد امرة . ولارغك أنه مو الصور لباك أن صوق ملق 
هك الم »العاف المطين طن سأء كلق : 

وكانت السيدة «حروته»(61016) وااستر «جيامان» الو<يدبن 
فى المدرسة » اللذن درسا الألف باء اليدوية وصار بمكهبهما أن 
بدرسا لى . ولا إستطيع أحد أن يدرك كثر من السيدة «جروت» 
نفسيا » مقدار ما كان فى مجيها من بطء وقصور . ومع ذلك ققد 
دفت ها طية 'قليها ونيا لاحيز::أنه شم فساعوية أذ كلإ لل 
دروسما في خحصتين خصصتهما لى كل أسبوع »؛ حتى نليحم للانسة 


ص ا ع 


١‏ صاليفان 6 1 تلفق 8 الراحة والاستحام ام أن أن كن إشاق 
كا بمطف علدنا ولا زتأئنا عن معاوائكنا ( فلسئ عير ند واحدة 
دي عمل اقنج انثلاق لشي إلى ممرور وارتياح . 


وق ف تلاك المكة دعن 5 رأسة 4 | ع ساني 4 م مقرر 
النحو فى اللقة اللاتينية » وقرأت ثلاثئة فصول من كتاب« قيصر » 
عن « حرب الغال» وف اللغة الالمانية ا لي كلعث ( ا 
ا وديا ع ا ص ا ار زع عد 


بزعناء010 عل سوا لءنآ) و (معطعنة1 )ولحاينه”"(عوتع د مولط) 


ها رارخت: اكوا رج ريل ) شاعر ألماى ومؤلف 
عرز عن أت..قضلا عن ا فيلسوف ومؤرحخ اك 0 مأساة 
أخرجبا ( مناه« نز )الأثرالعميق فى القرن الثامن عشر. وهو 
مو لف روابية يام تل ( سنة 4 ) المشار إلا من قبل . 

و دشعواه عالدتان قصيدة ( عغاء610 :ع0 دما لعن[ 1235) 
عالوخ شر يها اتتف نه بم 

(؟) هاينه : ( بوب؟ ‏ :هم ) شاعر غنانى ألمانى , نشر 
“أول ديوان له سنة 7م١1‏ وبعد سنة .م١‏ عاش فى فرنسا . ومع 
أنه قد فلج وكف بصره فلم ينقطع عن جبوده الأآدببة حى "وفاته 


 ١عهد‎ 


وم لفرايتاج» 7" صء01055) 5عدنا دعطعملعاءط 51226 لمعل كناق 
وقرأت حتاب بأأعطضمطء5 جع اعساط ريل ( لطعنع. ) 
1 لاب تنلاع معد صملا دممتاة بس 3 ( عهلووع1] ) 
كا قرأأت ماعط ]1 أترعنتمعل8 دنال لود 0 

1 ولجبراصع بقراءة هذه الكتب الألمانية 0 الأ تاع 
ولاسيا لافار « هاينه » الغنائية لطر بة وتار مخ أعمسال فيدر يلك 


اللسصير الدفايية و وقصة سياه يدري رقن سق كل لاا 


(١)فرايتاج‏ (1415 - وهم١)‏ دواق ألماى ومؤلف 
0 وناقد.. اشتغل بالصحافة ولشرعدة مسرحيات كو ميدية 
وأشتهر برواية د مله لهء 1] 50 1أ50 الى ترجمت إلى معظم 
اللغات 0 ظ ٠‏ 
ظ ( ؟) لسنج ا 0 اا مؤاف ماي ونأقد اق 
00000000 ِ- مسرحياته "وقد ظبرت 
سلنة 10751 . ظ 
(؟) جوتة  1١045(‏ مم١‏ ) أديب ألمانى ا ل 
شاعر وسياسى و عالم فيلسوف . وهومؤلف ا ا 
ذا فى فترات من سنة. وب حتى قبل وفاته » وهىن مترحة الي ألعر بي 


تقلبا اليها الدكتور مد عوض - 000 


أفرغ منقراءة كتاب2:6156 ,و11 عذ0الحافل بالسكثير من الطرائف 
بالشككات الواتسة.ى ولا صاف الساحرة للقلول السكاسية بالسكروم » 
لمليئة عد ي لياه الى مود ضوء ء. الشمس ىو تماوج .> 
و بالأقال. عالق به الموحشة اأقدسة فى نظار 0" ورهن الرواية والأساطير 1 
اف ا إستطيع امنا حير الأداء إلا شْ من كانت 
الطبيعة عندذه« وحدانا وحيا أوشهية ». 

ودرست عل المسير «حيامان» أدب اللذة | الاملين. ضع ايد 5 


1 انير السب حرفن عع ما80. 1 وطن 0 ليا 1 
0 1 
عن الصلح مع مر كك 6 ورسماله 5 كون 0 حياأة صمويل 
)١( ٠‏ لش 
8 6 5 8 ا (4؟/10 - 1) 0 
إتجابرئ ولدنى | بر مده ودخل البرلمان سنة 0-6و 2 تمر مخطية 
قَْ ثورة مين عل الاستعار الإنجليزى دنج ذلك 0 خصما 
ءنيدأ الثورة الف نسي , : 5 : 

6 ا ا 5-5 ميت ااي فوخ 

واد المعاللات ناكل 3 اقرع سن : مقالانه “التارتغينة 
نه الطويلة عن « صمو يل جو نسون . 


يد شك أعنالرة5 أ0 ع1نآ) 3 01 0 اعم 
جيامان » السمحة الواسعة فى التاريخ والأدب » وشروحه المفيدة 


عست لخ و عم البق -وأمس لعا امار دكا يه 22007 
الذ كرات قراءة ١‏ لية 4 7 0 الشروح الموحزة 4 بالضرورة 4 

وفع خطية « 3 ( أفيد لى سن أى ختحتكما بن قرأنه فى 
موصو سياسى 4 فل عه عفلى واضطر لم تفسبى لمبيعج تللكت 
المعو ؤاضطؤابوا .. وأصديص:لى! الأوعد قات اد ع د رن 


عا 


جياة أمتين_متحان زتين كأخنا تيك فئلة أمافى 


و 
ا- فيد 1 
فارتكب ععحيا 


عه هه 


من أن الملاك جور ”أ وزراءه قد اولوا نبوءة « يرك » المندرة 
يموزنا واندحارهم اذانا صماء » سل كانت خطية « رك » الراعة 


نهمر فى أمواج قوية من الفصاحة وحسن البيان . ثم درست 


. مويل جوسون ( 1.5 4م( ) لغوى إنجلازى‎ )١( 
وأديب ناقد « اشتهن فعجت اللغة الإجايديه لشره سنة 6م0١ وعاش‎ 
. طيلة حياته فى ضيق وكدح‎ 

(؟) جودج الثالثك ملك إجلرا .ل .مم )١‏ 


سد ورج | سه 


ا 
72 

١ 
1 


التفصيلات الغرنة اعلاقة هذا السنياء امى المظيي وه د نعمتلا 


الإمايية ررق انا إعرف أن تقع هذه البذور الغالية من بذور 
الحقيقة والكة بين أعشاب الطهل والرشوة والفساد الضارة ! 
وكآن كنا « ما 0 فى 4 عن ترحهته لحياة الأومري « صمويل, 
حواسو تكنشانها 5 من وحهه 30 رى #تلفعن نلك ؛ إذ كان ع لى. 
بتحه إلى 51 لجل اقرف عد الذيع كن سبي م شارع 
« حراب” » د طن ف كان على ماهو فيه من ن معاناة 
1 لام الآ م وال والروح ء ا ح فيسبيل العيش- لا 0 طيبة 
عوطاء أى ميتاعدة ناقمة يعدهيا للفقير 04 ٠‏ وكنت أفرح .كل 


ل أ جاح يصادفه ع 0 طرق عن غيو رةه ٠‏ ول يكن على 

يه رع جا سن هذه العيوب ل 
-- نفسه » وتعحزها عن كل شىء . وعلى الزغم من لباقة 
ف ناك وى » وعجيب قدرنه التى تجعل التافه السفاف يبدو جديدا 
اضرأ فإن تقرنزانه وتوكيدانه كانت تعتقق- أحيانا » وكان كثرج 
مأ يضحى به من الْقيقة 85 5 فى العاء ثبر فى 5 رائه » ليحعلى فى موقف. 
17 خالف موقف التوقير والا<لالالذى وففته إزاء «دعوستين » 


و 5 أننأ 7 


دولا مل جدعود ار سيد فى مدرسة كبر يدج نصتحبّة لزانت 
عدد معن فُْ نح 52 ن البيوت المرحة التأنعة للمدرسهة 3 وهو دست 


تكن معة المستره هاولز » ( و[اعبه1] ع1 )و كناعقيعاً أستمتع عميزة 


20 57 ادر ع : 
اخناء فلل + اعدو مم اتات ف ل الا 0 0١‏ 


ع 3 
ألعاب الثلج , و كسد زر معون مسافات ت طْو نه فى الطواء الطا 
هداع وقد ص نعصمين نّ يتكلمن معى و ذلك آ م دعل 7 
« صاليفان » محاجة إلى أ: ا د ا 
عبدالميلاد حاءت والدى ا الصغيرة قضاء العيذ معى » 
وتفضل المسنز «حيامان» وعم «ليإررد» يي معنا فى المدرسة» 


ا - 


كبقيت معى فى كبريدج : و 5 تنفصل واحدة منا عن اخمها 


8 


3 داعا تلاك السويعات الى قضيناها » يناعد نكل بها الالنييل 


اد اليه الشيير اليه الي ا ل لال 00 


شف دروسما وفى الا شيراك فى التيزه والرياضة : 


بدأت امتحأنالى الأولى قا لللعة نز احظفكى ) في التاسع 


والعشر بن من شمور نونيهوا نب تف اليومالثالث 6 ولية سئة /ارة م ١‏ 0 


ا وهمؤ ده 


واشترت از تكو ن سباق :ق تبادغ + +اللمة الألمانية » واللغة الأطائية: 
الراقية » واللغات الفرنسية » واللاتينية؛ والإنجليزية وى تار بيخ اليونان 
والرومان . وفى فى خموعها تستغرق 0 ساعات ؛ وقد فزت فعها: 


كلم وحصلات ند على درحة 0 ف , اللغتين الأللانية والإتجليز ب 4 م 


وأمله من اللاي هذا "لله ام أن أشرح هنا الطريقة التى 
كانت 0 الامت<ان عندما دست إلية - فكان 3 الطالية 
أن ن تنحح فى فى امتحانات سح رن ا ا 
2 أ وليات » 7 0 مبادى. «( ؛ وأدبع تسمى ١7‏ ارافية ») . و ينبغى أن 
0 الطالبة كل حمس ساعات معا حت 2 0 عدا 
الأسئلة ” 60 فى « هارفارد » و 0 يساق ا صباحا 4 
) واد ليف ) مع مندوب خاص وان كل طالب يعرف برقم 
وسار راتعه أ شيكان رف 0 . وإ كنت مضطرة إلى استعال 
الآلةآالكاتية فى إجابتى عن الأسئلةل يكن من الميسور إخفاء هوي 
عن الممتحنين . 
ا ينات الولو الأمواق المكلية أن-من اير لى أن تكن امتحاىا 
فى ححرة خاصة حتى لا.يضايق صوت الألة الطالبات الأخريات: : 


وكان «المشير حيامان» يمر أ إن أور اق الاسئلة كلها بطر بقةظ الألف باء 4: 
اليدوية». وامربانيقف على حجر لى رحل عنم عى | ى أحدمنالتدخل.. 
ف شا .وتعطيل. . 7 
وإبخاأيفرم الأول 555 الامتحان ف اللحة الالمانية 4 وحاس 
ال زا <يامان»6 بجانى 4 قرأعل" ورقة الأسئلة كام ا دفعة واحدة 4 3 
مله عله 5 وأعليك عليه الألفاظط حى السكيف”" 0 فيست املطاأون 
5 حَق | لفهم 0 الأسكلة عو اصه 6 ا الملى وك 
هئ م 1 3 ا 5-1 لقب 1-0 على الالة الكاتبة . وكان الب 
«جيامان» بلبحى 0 نر 2 فْ ورقةالاحا قوم 50 ا رادك. 
من التصو. ببات والتغييرات الم دك ى ضرورة إدخالها - ما كيت 6 
فيدوا مهأ هو فى الورقة . 
وأود 2 00 0 ا 1 0 4 و هله 0 لعل 00 
5 2 امتيحان د من 00 الى حاينا ارم مأ لعك . 
بتكن أحد و الا لوكين يكز الى تإجاباو] از زا 
مكل كايها فى ورقة الاجابة » ولم تكن لدى فرصة: ما لإصلاح 
أيخلطاق) واكاية ام لعن 1 من. بصو . تيات» الهم إلا إذا 0 عت من. 
الاجاية قبل الميعاذ الغددهاء وعندئذلا يكون فاستطاعتى أن أصاح. 


سب ؟: © | لس 


غير الأخطاءالتى أتذكر ألى قد وقءعت با وذلك فى الدقائق القايلة 
الياقية:.. فكنت أ كتب: مذ كرات قصارا عن هذه التصو يبات» 
وأدوتها فى ورقة الجزكيرشة ناكا الاجابة . فان كنت فزت فى 
الأو راف « الأو لية 4 ندر .رجا تأعلىما فزت بدفىي الأور اى «المها ثية 6 
000 حص الو ارا فى إعاباق مرق جاضة رقم 
الامتحانات المها ائية ؛ ذلك إلى أنى السك ال أزذن الاشهان ف 
لكوزاق الأؤقة و سراد كان هووذة' ل من قبل أن الى عدوسة: 
ا يدج هذه . ففى بداية السنة الدراسية كب قد علد 03 
أسئلة الاغة الاتحليزية » وفى التار بخ » ركع دهم أ شيةوالأللافية 
كن المسئر « حيامان » قد اختارها لى من أوراق امتحانات. 
سابقة من" امتحانات'« هارفارد © . 

و بعد الفراغ 058 و يوا مسن ياو اك 
إجاباتى إلى المتحنين مع طياد: منه بأن الطالية رقي ام هي الى 
دونت هذه الإحابات بنفسها . 

وكان نظام الكيتدان بف الأوراق فبالاء لية »» زسير عل هبىها 
النظام عينه . وم ونيا امديمات. ب ارس الاسسان الأول ف 


1 - 


الضمؤبة . ولت أسى ذلك اليؤة الذى “وزعواافي اخلينا-أرزاق: 
الأسئلة فى مادة اللغة اللاتبنية » ققد دل الأستاذ«شانج» و بشرق! 
شؤرى" :فى باللقة الكلانيف) فكان هذا نثجيعًا لى وجفرا طمئ»)؛ 
حشرت ف الامولدان اماة فى اغنة » حل ال طن بعلت طزوب" 


د دل ا نه ا 


11 ا عبت 


عضا لما سعكشر 
اللاوعدالة 


2 ا التراية احيلطن »لين الام ؛ 
صادقة الرزم على الظفر بالنجاح ؛ ولكن صعاباً عدة صادفتى فى 
الأسابيمع القليلة الأولى ل أ كن أنوقعها ول أحسب لا حسابا ؛ ققد 


5 


يو 4 وافق عدر «رحيفال و يحون المساب موصوع 
0000 يهن هنم اليه : ولالى درسيمة افر شاه 
واكير ) واشتدسة: والقللك؛ واللعهاليونانية» والاحة اللذتينية كذلاك ٠‏ 
و يكنمع الأسف » الكثير من الكتب الت أ حتاج إلمهافىدراسى» 
لا اتن إل وف الشارزرة 13 ألوفت الدى أبذا فيةتراساق 
فى الفصولمع الال تساي «يامنك 3ل لك أن ار هام ةرور نة 
لراخة ”ف الاق كاي معو وح جه وكانت التصول الى أطفت جزأ 


32 العدد )حملت كن المستحيل عل 1 أن يطوق دروسا 


خاصة بى » فاضطر لالح مايا1 9 تر 1 مع الكتف 1 


ل ع6 سب 


واد امرجم للمدرسين ؛ ٠‏ فك الى ول مره ف أحدى عسمرة نه 
/ ن ددها الع برة .لك تعوى عل الو تطارع مهدا العسء التقيل . 

و يك ْ 3 منا ص من ا مأ كد الخير واطشديلة فى الفصل 4 
وأق حك مسائل فى « الفيزيقا » » و( أ كن أوْدى هذا كله إلابسد 


2 ارك اله كاتية مدن طْ واو 0 براى ع«( 00 0 ع 
خطوات شغلى وعمآم 8 0 1 0 0 مع أ ن أتابم عب 


الأشكال الم المندسية اأرسومة على 0 رة أماجى . 

كنت وسياء ار ر 0 0 باضه 200 ظ 
أعملباء 0 2د ارك مستقيمة 3 منكدة ذات ١د‏ رقن خددة 
3 ولية يمو كان على نا ى.فعتل 5 كول السك وكايث «ى ف 
تقر بره ) وضع اروف عللى الأشكال فضلا عن الفرضو اليج 
والعمل وعبليدة 20 البرهنة ذامب! . وقصارى القول »كان 5-5 
دراسة من در ال صطامها ومسكيا ن فتكمك نيد ا الى )كل 
مأ فى من شحاعة وأفضح وجدانى وانفعالابي كل أخحل 
الأن من بل كر 8 ؛ولا سمأ إن كانت مظاهر متاعبى تتخل فها بعد 
وسائل ده الادة « صا يفان ظ افع الوحيسد من بين. 


اعس ا هم لس 


جهميع حزان الحبين الذي كاثوا إل "هناك © والدى يستطيع ١‏ عرو 
بيعل الموج مستقها » والموضع انك لين مساوق . 
ومم هذا كله » قد أخذت ٠تاءبى‏ هذه التى كانت تؤودنى » 
تنا فشينا. فوصلدي الكت الطيوعة بالحروف الباررة” 
ا 1 م لاض 0 (الإإذواتي فلرمكت فى عمل ؛ 
وكلى ثقة متجددة . فل يكن غير المندسة واجبر يتحديانماأبذله من 
جهود أمهمهما . فلس لدى »م 0 ع قبل أى مدل إلى 
الر ياضيات » فان موضوعامها احُتلفة لم نشرح لى الشرح الكامل 
ل اس |9 ال المبراسة سايم 1 ل 
فل أ كن أستطيع أن أرى علاقة الأجزاء الختلفة بعضها ببعض » 
ولاحى بعد وضع الأشكال عل اده 2 حصل عندى فكرة 
1 اضحة عر:_الرياضيات الابعد أن جاء المستر « كايث»(1انع»1) 
و 8 تعليمئ بتفسه . 
وأكلك عل ولللكداة 0 على كل مافى سبييل من صعاب 
7ب ذخان خنادنا داف فر كان شم و نذأ * 
١‏ وذلك 4 اي « حيامان © كان قبل وصول الكتب قل 


ل باهم ١‏ الك 


احتجعلى الأنسة«صاليفان»_ ماد هق نفسى بالعمل السكثير؛ و طٍ 
الزغم .ن اعيواك ى تدم رايب أنقص عدد الخصص المقررة 

لى . فق نكنا اتفقناعل أن'أقطئ بخ سسنوا ات وإذا ازم الأسرع أمريا 
فمها للالتحاق بالكلية و 0 عا سق اننا تن للد لى 
1 «صاا مفان » ار : باون 0 تمان ) الدرسة 
الأو لىعند امستر 00 تين كذللك لقيسة خا ىََ ثالثة اه 

أستطيع أن أ اس ستعدادى للالتحاق بالكليُ فى مدى معن 
لشن اراي ل ا يكون فى ذلكأى إر هاقأو لعا 

ووافق المسنتر« حيامان » على داك ل 5 سكنه 0 رااان 
اسم 0 عض الصرية 5 عاق أن اك ا سيدق 2( وك 1 
قوله هذا وألمف فيه : 2 قرر 5 0 0 5 ىق مدرسةه ثلاث 
سنوات أ خرى . ض لعمحبى مايه ) 0 كنتقد عقّدت د لعزم 
فل ال اموه مم لداتى الفعيات اللوا: 0 0 ٠‏ فصلى . 


وف السابع والعشرين من شهر ا وحن عل 
جب أ تكونفل مك . من الذها ب إلى الملغرمية .. م أن الانسة 


«صا 0 أت 1 ثقة كل المقهمر: زات مركى ليسر,باالخطير فم دأ علن 


1 سدم 


الببج «جياهان» على | 0 سعاعة ع عرض ى هذا أفعلى وشك د 2 
أجدث تعديلات فى نظام الدراسة جمل .,٠‏ ن لتحيل على أن 

0 للامتحان النهائى مع .بنات فصلى . وأخيراً فضت 0 
هذه المشكلة . الج تىقامت بين 1 «جياءان» م 3 آنضاليفان » 2 


أن منعةى ات حى «مولدر: دل ) م.٠‏ ن الدراسةى ايان 3 8 


و لعك دي دن اللأخير» 3 اتتفاقنا على متأنعه درأس ى على تذى.. 
درس خاص 6 هن 0 0 مرتو نكايث ( ل ك4 ' المدرس. 
طن 17 )0 7 0 «( نفسها سيب 3 يتبفى . 0 الا 
لان )0 صاليفانٍ 0 0 0 (يرقام 0 /3 / على بعل. 
ات كيلو ممرات من ل بوسعان عل أصدقائنا ٠‏ فوح د 
) تشمبرلين ) . 

يك ا متر زكايثك 1 24 1 رنتام و8 أسبوع , 6- 
من 5 برع 7 بزاير إلى يولية حكما 4 درس 0 الخير والريديية واللغتين. 
البونانية و اللاتينية دو ام الافسة «صاليفان» تترجم لى دروسه التي. 
يلقيها كيج ' / 
وف 7 ر كهها عدا 0 « بوسطن» ار المسقر 


د يوق ١‏ حك 


00 م ع«( 5-0 رم سق عمانية ير م رات فَْ الأسبوع 4/ 
كل درس إسمتعرق ١‏ و 7 . ا بشم رح 3 قَ ف كلدرسن ما 
2 أَخذْ معه المّر ينات اليونانية »التى كتبمها فى خلال الأسبوع 
عل الآله الكاتبة : ايصلحيا عناية ويعيلها إلى مشحكة". 
وهكذا سار إعذادى [لالتحاق يال كلية سيرا موضولا لا نطول 
1 ع لى وأمتم لى أن عر شدي وعيدع هو<ذه ) 
. من أ تلم الع 0 المفصل مع البنات الأختر بات 1 يكن 
هناك عحلة ولا عي ؛ قلدى كا الوقت الكافى يشر لى 
أتقذم بوأنا فى المدرسةاء وإن أكتت ها زاك أعلود ذا لا 
فى فهم مسائل الراناضة أشذعا كث أضادفها باق ىوقت 
أخر .و إق لأعلى لو كانت نهادنا المندسة وار رك عل" لمك 
سهولة اللغات والأدب ! ومع ذلك كن المستر «كايث » يجمل كل 
ذىء ؛حتى الر ياضة نهسها 2 1 فتدكان موفقا كل التوفيق 
فى تسيط المسائل تسيطا بجعلها دخل عقلى فى بسر وسهولة » م 


ا ا 


الاشدلال 'ووشنوعة»: ول أل أمخاعة مله اننتام فاطق ونيا 
ردلا من أن قمر المها ف الفراع ول" نيصل إلى تىء سر وكرت لمعته 
0 اه » ظريفا» لبقا معى داعاء حلماعلى ؛ مهما كانت ماو وداه 


2 3 6 8 17 0 ِ 5 
وأو كدللقارئء - عاد مك بهت تبلغ حدا إستنفدصير | يوب ممه 2 


. فُْ اليومين التاسع والعشر بن والملا نين من شير وليه ا 
5 تقدمت” للامتحان المبابى لكلية « راد كليف 4 . ففى أأيوم. 
الأول امتتجنوق فى مبادىء اللغة اللإغر يقية » وفى اللاتينية الراقية ؛. 


وامتحنث فى اليوم الثالى فى الهندسة والجير والاغة اليونانية الراقية . 


ِِ 


فل ابت ول الس ا الية لني ة ايفان بان 
تقرأ لى أوراق الامتحان » ولكلهماستخدموا امستر بوجين فايننئج 


11 ع رعو اع ( »احد الدرسين عع بد 0 ؛لينقل 


الأؤراق إلى طريقة “ها راى © الأضريكية . وكان المستر فايننج هذا 
/ 3 عي “ا بس #طيع ْ يتفاهم معى و يتصل لى إلا عن طر بق 
الكتابة : ل" بالبراى 6 : وكذلككان الضابطغز يبا عل يض فر 
الول هر الإأندر أن يتصل لى فشكل من الأشكال . 


1 


مم أدى « البراى » الغرض المقصود منه فى اللغات»؛ واسكن 
عندما جاء دور'الهندسنة والجبر قامت فى وحهى صعاب كثيرة. تبلبل 
ليا شتكرئ: واضط ل :بدا علو اإضطراية اكنير او وش ربك ون ففيعا 
و بضياع الوقت المين شدى؛ ولا سيا فى مادة الجر . وممأنى كيت 
يام بلك طولات أدبى” من طرز « البراى » المستعملة فى هذه البلاد : 
0 الإخليرنا 4 و2 الأمرايي ») و« النيويورك «وينت » » فان 
العلامات الكثيرة والرموز النوعة المستعملة فى الهندسة والجبر من 
الطرنق الثلاثق عتلقفاء! اخدائفان وكنت لذ اعم لال 00 
« لبيك » اللكارى . 

وقبل أن بجا ب موعد الا دان يمان أرندل إلى" المسران ,اباس 
أساححخة م,٠‏ ن أوراق أحكه 0 هارفارد 6 القدعة فى الخبر مطبوعة 
«باليرا اى». ولسوء حظى » وحدم | مطبوعة على الطر ا الأمس ب 
007 ركتبت إلى - فابننج فى الخال راجية عداأن يردن 
هذه رمو » راك لعو ده ارم ند ورقة ة أخر: ىب وجدول بالرموز م 
كنات على حفظ العلاماث . و لكن فى الليلة السابقة على انحا 
الجير ) ب بدنا اعدف حل يعض المسائل ام مقدة عل | 0 


اب يد 


بين أنواع الأقواس التافة فتألم االستر « كايث » وتألت معه » 
مضينا إلى الكلية قبل أن يبدأ الامتخان يقليل » .وطلبنا من المسعر 
فايننج أن 2 8 الرموز الام زيكية لصوره م واوق 4 تفعل : 
6 أشقى عفنيه 4 صادفتى ف اطزدسه أى لعودت أن أقرأ 
النظرية مكتوبة » أو أن محتّى لى فى .يدى ؟ ولسيب ما مع أن 
المشلوية كانت أمائى فملا » وحدتث نظام ) البراى ( يدعو إإلن 
ا ير ١‏ اكذاق اع عظاغي أن أعى فى عقلى ما 
06 أقرؤة 3 فاأرموز الى لاسا حهما 4 ولا كنيق أل 
أ اللمت با وأتفة) الال لتاق ع عراوية:. لوطاو عط[ لات 
مأستطم أن أرى ما كتبثّه على الا لة الكانبة » إذ كنت أَؤدى 
عمل بطريقة ( ( البراى ' 0 0 ف 51 كن شر ااه 4 
لع ص مسدرى عل حر لتر 2 : 
1 عن الاجاية عن امشكة الامسحانات ". وار عل 
داك أن كن ل فى الامتحان بطيعاً 57 مو ا » وكان على 
ا سدارة هر انا كن قاد ع الطلوت مى 


خب 


فشبلاء .وا واءأأوم مأ كن واثقة كل النقة هن ألي قرأت الرموز 
جميعها قراءة صضحيحة ؛ هقد كان من العسير على" أن أحتفظ بكل 
قواى العقلية اعتفاظ) يسمفى و حدق لى غرف : 

واست مع ذاك كله أوجه لوماً إلى أحد . فا كان أعضاء 
نجاس إدارة « راذكليف ) استطيعو لانو داريو ا إن أى حد كانوا ١‏ 
بعملون على جعل امتتحالى شاقامر هق ولم يغهموا الصعاب والعقبات 
الخاصة الى تدكا وى ؛ والتى عيل” 5 2 علب بشكل تمنا.. 
وإن قاضو اعن غير قصلل مهم العر أفيل فى سبيل »؛ فءزائى 1 اغايبت 


علهها كلها وقهرتها جميعا . 


ع غ858 سد 


0 | حون 
الحماة ف كلمة دده 


تكثل جهادى فسبيل الالتحاق بالسكلية بالنجاج »وصار لى 
الحق فى دخول كلية « راد كليف م شلك ٠‏ ومع 200 
فقبل أ نَ'أفخل الدكلية "رو 1 بررة1 21 راس مدئة 00 
عل بدالمستر « كايث» طااء؟ا وعلى هرا : يتحفق حلى وم ا 
والكلية إلا فى خريف سنة 19٠٠‏ . 

و1 "ول يوم ك ف دواد كليث» جقالذ 5 فند كام 
باتعا فل بال انيرم ايه و فيك وق اهدو أتطلم يات 
عدة الى تحقيقه ؛ فان قوة عظيمة فى نفسى ‏ أعظم هن رجوات 
أصدقائى ‏ وقدرامهم على الاقناع » وأقوى من نوازع قلى نفسه ‏ 
2000-0 +3 لد عوك معاتن! الوسر تعنارار غيرى تمن .رون 
وسمعون ؛ 3-1 أعر ف أن ظريقى لاخلو من عقبات » و ا 
001 واقة إلى التغاب علمها » ققد تشيءعت من قبل نشول ذلك 


اعصاط - أورا للامدب» 


انان لمكي الذى غالي؛ 2 لش, الني يعن رومية سوى يك 
تعيش خارج رومية» . وإذكا نت الطرريق العامة الكبرى التىتؤدى 
إلى الع موصدة فى-وْجهى »اضظررت أن أسلاثطرقا أخرى طويلة 
وملتوية - وهدا 2 فا الأمر ؛ ذلك إلى كَّ كنت أعرف 
أن قن الكلية طرقا حانبية شى سس لج 5 ار بالمنات 
اللوايئ يفكرن وحبان و محافين فشر ما في بواجي ا 

3 أقبات على الدر أسة بجد وتليف » قر أت عاللما حديدا بنفتيم 
ا - عاما كله نور وجمال وموشمرك بإن, فد كا نو 
معزافة, الأشياة جميعها . فانى أستطيم أن:أ كون حرة فى .دنيا العقل 
المحيبة » .حرابية' أى انسان آحر.؟ فأهلها. ٠١‏ .ومتاظرها »اوآدائها 
ومجينا مهأ : وملبياها ا تكون كلما حيه ماموسمة 2 جع كي 
عالم الحقيقة وتعسبر عنه ؛ و بدت لى أسهاء الحاضرات حفلة بأرواح 
المظاء والليكاء ييا ليان ال ” هالحسكة نفسها بجسمة . 
فاق كيت فر واي اليوم 5 العا لا ذلك 20 أبوح 
به لاحد . 


فسرعان ما اسعكشفتتا "أن #الكلية» ليست ذلك الى( 


-155 لس 


«الرومانسى» الجيلالذى مخياته» هن كثو من لأحلام وار الى 
كانت تبج غرق) وتضى عدم خبرئ ف صَعْرَئ » ظلث نضعف 
الل 2 كلو ربيدولج ار «المسخو 3 الأيام 
المادنة ور يا أح 1 ان بال لسن م 
ا ا رن 


ا د من غير 0 6 0 
به إلى اليوم -ن الرقتب شد ادس إن 06 5 ل الوق 
ممعيار لأ ناكار وأتأمزيب. أن وعقل !فليم 1[ 1[ 21210011 
إلى أ نغام الروح الباطنية البى لا نسمعها عادة إلا فى لحظات الفراغ » 
دنا 2 قات خاعر خوك وعبارانة ورا تت وا ينا من 
أوثار الروح »لم تا ظاية | ليح هذه الاحئلة . أم,ق 
اال كلية ملستل ةواقن تا افية|المررعناً فيتاكارة او قدو نع أما | 
نذهب الها لنتعل لا لنفكر . فعندما يلج الواحد منا أبو اب دورالمل 
تس هوا ييا اليدان الو دامر ا 
بتركها كلها خارج الأبو اب مع أغجار الصعر ازنالأيفف 5ف ألو أي 
أعا أدخر ذخائر لاستمتم بها فى المستقبل : آه ولسكى قصيرة النظر». 


د 587 ١‏ ست 


قاولة التد بير : فصل السرور العاجل على ادخار الأموال وا كتنازها 
وم الغيزة والضيق 5 
درست فى السنة الأول من السكلية اللغتين الفرنسية والألمانية 


والتا رخ وا 0 ا اي ل 
22 


ات 1 7 1اأ01:56ي و راسين 


ع3 ] وا دو الا ون 810551 ع(آط 0عئ1لهق ومانت 


ب | وسار اق 06---184١اكاتب‏ منكبار الكتاب 
إلفر دين فى القرن السابع عش و مواق له والسيد. و وهوارس» 
وغيرهما من المسرحيات التراجيدية . ويعد أبا لكتاما » ويتميز 
اشعر ه حر اك من أن كرا رطم عليه . 

(؟ )حجان رامين ي43 موي ) كوالف اد 1 0( 
200 7 نك أولى مسر حمأ ته التراجيدية 1165210 18 وقد 

مداتها فرقة مو لبير , ثم تلتها مسرحيات أخرى ٠منها‏ مسر حية,أ الى 
1 0 1 فى لشير لها هياين كيار فى || 

ل لبد ددس سن كمون ام 0" 
ومءٌ لف مسر حى درس “الطب والقانون وااحلادة تفرع للادب 
وكان صديا لاك هوجو ومن فسن ثيه 15أنال! و16 


0 


جع1ع516 نال أضقآاقط نل ودوزووعء زوم وع آ 


52 0-7 


بن (أكمبربيع8 50111 
1000 1010110110000 
00 متايه و و1 وى( ) أدبب قرلى "من 
كتاب المقالات . اشتغل بالصحافة ثم تعين ىعدة مناصب منها مكتية 
از أواان 3 ناسنا ذأ للاداني اق الكل مجم دوفرأ نس التبلنا عدي 1 
الأكادعية سلدلة ع1 وم 0 الممسروفة «ى ديك 
الا ثنين 6 . 
(ه )جرت و4١‏ 000 ( الات اانا على“ 0 
شاعز ومواجو قي سوفن وهو أ كرشعن| نات ٠‏ احتفل العالم 
حجنو را هابية سم بيك 4 على مملاده سنة به ع١‏ . ومن أم كانبه «فاوستء 


الذى اسستغر قت 7 ا اك فسرأت ١‏ أ 0 3 اك عزما وقد 


«الؤلت- 


(5) شيار دون وا فد لتشاقر 9 يشم لف مسر حى .2 
ومؤرح وفياسوف . 

درس الطب ثم اشتغل بالادب ا والمسرح م 
الول مسرحية له كانت موطنوع وزم الى كان أ ير 
1 اعون الداع عشر وهو مؤلف مسرحية يللم كل. إشسنة اعرد ع ١‏ 


18 


ةم 06 امن ضع , انا فار ب وابى درك 
أشعا زه ملتن)”'؟ (:قره !11 الل ) والآر عد 68 3م8160 
دراسة نقدية ٠‏ 
٠‏ اكميرا مل سيا رالياس م رونا اليد ع 00110 
أحوالح الخاضة :فى .السكلية :.إنى.أ كاد أ كون فى فضل: الدزاسة 
حيدة ؛ فالأستاذ لعيد عى 53 البعدء فيخيل إلى »وهو نحاضر ع 
كأعا تعد ف تايان ماده الات ةن فى يدى 
كار ره يكنةا فيطع عل المكغره خضي ةلاسر ومنزاته 
الخاصة » فما أأبذله 7 ن جهو أحى علدا عات روخ غللة السياق عن 
0 انى من الطلية . تمر الألفاظ ة ق ندى مندسة 5 ا 4 صيد 
تطارد أريياك كتير ما تغاواها و تلع علا عل[ لد لف 
١ 0‏ خفلا يري وزع اربناك اناا ليس داتعا بلق 
عامين فى الحاصرة . فى كآن الول لعل لواف للسمع» 


(١)ماين‏ م.>١  ١١0704‏ الشاعر الإنجليزى المشهبور 
مو أت والفر دوس المفمود» مه 157 و الأرنم باك ) كلا 
رسالةله يدافع مهاعن حرية الصحافة » لشرها سنة ١544‏ . 


اءلا | 


وبكتابة الألفاظ فى الصحائف بسرعة مضطربة » لم ستطم فى 
رألى 6 أ وى مادة الموضوع الذى هو لصدده » ولا الطر بقة الى 
1 ركد نل ؟. اك اثلا باطادلذةه لأزابديش” سكعوتتان' بالامتماء. 
3 6 اءتدت 0 ا هل 5 ره من الحاضرات 0 ناقيسها 
فى الكلية » عندما أعود ادس كيت أؤْدى المر ننانة 2 واد 
.ال موضوعات اليومية 6 ونقاط النقد 4 والاختباراتاليومية 4 واأمتدا الث 
مالي ل نت !للق الأو ءات ابتربائقة: ف ككفي سكم بوم 
الآله التكاقنة لتو بلكلا ' عد الاتنائذة أية فظفة فخ الوقوف عل 
قه مطالمج. وضا لقا ما« أخر ندري اللطلوطاكا_ نه وبلنا كار عن أدرن 
الترراض الأكتى اوضع لأ عاذي ناما با ضيسثاقبلكنات 
والرمو 1 وشرحته له عل بين الأروات اخختافة واصححدة : 

واستهمل ف اركتا به 0 (هاموند الكاتية 4 فيعدك 7 عربت 
لاود عدخ وحدت” هذه الا لة خيرها 000 احةه لل اللخاصة 8 


, سام : هْ 16 - 
و»هءن امور أن لون عندذى عدد معها عت يودانيه 6 أو فرنسية 14 


101 سد 


0 4 ياصية سب وم الكتابة كك أر 59 أن أدو مها على الا لة :. 
فلولا هذه الا لة لا استطعت أن ألتدق. بالجامعة و أتابم الدراسة فمها. 
م يطبع من الكتب القررة علينا فى الموادلختلفة بالشكل الملانم 
أقافدى البصر سوى عدد فليل . و لذا كنت مضطرة أ نأطلى أن 
تسجنو ل لكا فى يدى » مما كان يستغرق منى وقتاً أطول مما 
يحتاج إليه زميلاتى الأتخر يات البصيرات ٠‏ فالناحية اليدوية تقتضينى 
وقتأ أطول ف أعياء/كتيرة تر يكى وتالى ولاتأنية ذا يقي 
ا 0 
وقد مرت لى أريام تحسد ايف 2 إذهها لمانا ضرورة حصر انتباهى فى 
التقص نه 1 دقيقاً ع ا 5 | لى مضطرة 4 إنفاف 
الساعات الطوال فى فراءة بضصمة فصول ؛ على حين زمرلاتى 
الأخريات اللواتى فى العالم الخارجى: يبغنين و ترقصن حت هذه 
الفيكرع كانت انا معي دبالو 5 الدا قثو 30 58 
فلكي للا أ! 1-2 حى 0100 ونشاطى ؛ فق تأظل ا حى 
حا هرا 00 دده عن تمسى . ومهما وكا ادس فإن على 
من ريد 5 بحل اميا راكع أحخقيقية أ متهضيل الصعاب و<له ؛ : 


وإِذ لاتوجد طريق ساطانية توصانى إلىالذروة كان عل أنبأملف 


جه 1/1 هي 


طرق متعرجة تدتى عنة ويسرة ؛ ونارة أَنزْلنَ قأر جم إلى الوراء 
مراك علو وباررة أقم »أوأقف جامدة » اشرق فأصطدم حادات 
منداداد عقباتغير مرئية »ليأ 2 قدحسبت لطا حسابامن قبل . وقد 
يتولا نى الغضب » فأثور ثم أهدأً»وأعود اذا وأتيه شت 
ثم أداف فى طريق » وأتقدم فيه بعض التقدم ؛ فأتشحم ووه 
5 و تؤداد عاسجي ا في ال.لءوا ا 7 أرىالأفق 4 أعلى 
شيك فخيقا . فكل مجاهدة ظفر واتتصار؛ ول ب الم لاه انيت أ 


يض 2 نا 001 المشرقة وأشاهن عر السماء ل 4 
فأصل إلىضاى الى أنشدها ٠‏ ومعذلك ل "١‏ كنا فاعاة لقدعح واهذا 
الصراع و فى تلاك اهو د فقدككاة الس زو أهامو بد 17/0 ذخا 
و المة (أان ( 0ع ]1 [م ..]. © مذد ر معدم 0 الفا نيا » م العميان 
يحصلان لى على كثير مما اقتقر إليه من السكتب عي عة بالحرو 
اليارزة ؛ - شف حسن أهمامهما تا فى ونشحيمهما ع سعر اي 
أن يعر قأه ف وم هن الايام 1 

وفى السنة الماضية ؛ وهى سن المانية فى «رادكايف كرست 


الأنغاء الا خطيزض 4 الاي مل م من دوت برس كيان ع : ودرستمب. 


0 


بام الك ف أعر يه ووةا 0 طاقن 2 هوراس ع«( 2 


والكويد نا اللاتينية: 1 وكان اللانقاء الااقملاك ايد 0 
كيد إلى 0 افد كان بمافلا ةن وكا نتيا اد 01 0” 
جذابة وحية مليئة بالملح والطرائف . فكان المستر « تشاراس 
ثأو سنن تايل » 5 ©113151) 61230م20) عو يرو أ الم قن 
تلقيت عليه الدروس حتى هذه السنة » وكان يقدم الينا الأدب بكل 
ما فيه من نضارة وقوة أصيلة. ففى ساعة واحدة قصيرة تتاحلك فرص 
عذة' أل ست لاما فى كيابات نشول الأدي ب هال ال 20 شير 
أن تشعر بحاحة إلى رع يه طائل حسها #ؤهن عيرضمرورة إلىمعرض 
أو تفسمحر 6 قتطرب عا و لاء الفدول مدن افك رااعة 4 واسااماتع 
9 م عأ 0 0 1 الجديد ») من رعد عذب »© وتنسى 
0 0 أو إلوهيم” "ماكر لعود إلى ل 9 شاعر ا رأنك قد 
صلات على 0 مدن الكيال الذى تلسجم فيه اأروح والصورة 
(١)كرنتيوس‏ . هوراشيوس. فلاكوس (هه م قبل 
الميلاد ) شاعر رومانى 00 ف العيت! مك 0 المسبالد ,له 
ل ل 0 0 إسخحر 
كما من احوال عضر ه.. 


(؟) إله بىإسرائيل . 


04 اس 


انسحاما خالدا لا يفنى . فالمق والجالى يثمران ثمرا جديداعلى جذع 
شحرة الزمدن ن القدم ٠‏ ظ 

.| كانت عله السئة أسعد توا 1 0 ا 56 
مواد لهأ أهمية خاصة بى - ودرست الاقتصاد» و يدن فى عصر 
اليصابات » ودرست شكسبير على يد الأسقفاذ كتريدج 
ع82108 !12 1[ عع:مءع0 ودرست ثار 2 الفلسةفة على الأستاذ 
« جوسيارويس» 7 (ععبرمجم 00101 وعنطر يق الفلسفة ستطيع 
الات 9 يتصل او رات العصور السالفة » و يدرس تقاليدها 
وسابر طرق تفكيرها بشّىء من العطف والتسامح - تلك التى كانت 
2 عنك ولا معبى لدراستها.. 1 

ولكن الكلية لم تكن مم ذلك « أثينا » العالمية الج تى ظنلمها 
أن يكون » قأنت لا ا : اما والمدلاد ٠‏ وتقابلوم وجب 
لوجه » ولا أنت > السيالية: 


لس يلت م5 اا فد 0 
١41‏ . وكان اسرد | العابية ف جامعة هارفارد منذ سنة ؟وىم١‏ 


وله ل اتات ناد + كوت 
ف امرض 


١اله‎ 


لعم إمهم موحودون ف الخاممة ودلك حق 57 42 فيه . 
وللكبم لايبدون لنا إلا محنطين » وعلينا من أن أستخرجهم *ن 
تايا جذران المراقة و تشرحبهم ولابم قبل أن أ كن مل أنالذئ 
5 هو ا 5 أسعيا 4 0-6 1 ع له ٠‏ وسذدو 0 59 
امستمكاء ا لسن الأددك يتوفف على عمق الل م 6 
لتويب عل متا ود زدوا ذنا والمعؤاة 1 001 
من شروحهمالتى أرهقوا فيها أنفسهم وكلفتهم كثيرا من التعبوالجيد 
يعاق بالذا 0 . فالعقل أ بأهأ وبرفضها ابطر ح فرع الشحرة نصعج 
جذرها وساقم! وكلعمليات عو ها »ومع داك لا استطيع ا 
اأزعرة الناضرة قدرها وقد غدرها طل الساء "٠‏ و ككيا الت 
تفسى. وقد اتفذ طلبرع ل "لني أرهق نفسى بهذه الشروحوتلكالنظر يات 
تمر - الهو اء نيا كن عير حدو فى ٠١‏ فو الث أقصد يالك أن 
أعترض غلّ ادراسة الؤلفات الزائعة دراسة مستقيضة كادي 880 هابر 
04 
أعترض على تلاك الشروح والتعايقات الى الاحد لا ولا مهاية وعبل 


د 


اك الحود يد كارا لان سوعائوء وأحد 4 تعفيا أنه توحذ 


0 راء بعاد 0 بو حدك دعن النا ناس 1 ولسكن عينن شرح عام ءعظ 


ّ 
مكاج افوا لوكت يدرج 4 أقو ال الما ف البطيين كن دالت : 
أشيه 7 حد دك أفامن على دن عب ول ٠.‏ شوو تحى لات لكديتة 
الققاط تود كفو اندها .. 
. هن 05 آل م 1 7 7 7 
7 ذلك ب أوقات عدت فمبا 0 الاي "بعص الاشياء 
الى تق ميك أن العرهزا وقتنة«والزينث مؤاريا لمات 
1 لج يقرا فى يوم واحد أر بعة كتب أو خهسة بلغات. 
مختلفة 4 تعا اليه شت متباينة كل التبان 6 م.* 30 لصيع ُ 
عليه الترطن الذى وصعه صب عيلي4 : ودف ب ْ ا 
وأضط راب ؛وأمامه امتحانات واختباراتر برية ,يصبح عقلومثقلا” 
بأمشاج دن مون غتيقة دو لَه 0 2 طلا 0 ص ا 7 ات 
فعقلى ملىء الآن عواد 0 مذوغه مياه 16 ا 0 36 ' 
عقبلى أشعر د أشبهماأ 5 نبذلك لي اللي 
1 متحرا را للاو عية الأزفية ) فتتدافم إلى على قطع * شتىمن ع المعرقة 3 


1 3 ا 


وتصطدم به كأنها 1 من البرد تتساقط بءنف وشدة ؛ وكطاحاوات 
أن أقلكت !متباتتب ! الواضوانات الدزم ايك وترغزهالزاخباخاال | 
تفرضها علينا اراز وأزعجتى كلازعاج»حتى مر تأعنى اوانى 
ل أطمح إلى ذلك المطمحالمبيث - وأقول ليتتى أحطم تلك الأصنام 
الى امخذتها لى الة أعبدها . 

أما الامتدانات فكانت أ كبر « غول » مزْعج لى فى 
ادف لكي .ودع لد سينا مات عي 0000 
عليها وقهرتماحتى جعلتهاتمض تراب الأرض » فإنهاكانت مع ذلك 
أعود وتمبض ومهددلى بنظرامهاالصفراء ' حتى أشعر بُحاعتى تنسال 
من أطراف أصابين 6 اسالت من دل « وب ا ») من قبل . 
فل يق . أنك تمي الأيام الى نسين مواعيد هددا احن فى لكا 
العقل بقوانين خفية غامضة ٠‏ وتوارريخ جافة لا يمكن أن تضم ؛ 
وفى أمور لاتستساع حتى لتتمنى اوان الكتب والعلوم كلها ' وأنت 
نفسك معها » وقع تكلها فى قاع ألم : 

وأخيرا حل لمات ال 0 
م ون مدع 1 فتستطيع 5 مشلا إلى! ذا لك 
الأق56 الست وق تق ان و اناك رفاتية لوطا 


جد اب د 


انكر وتيا ما ضوث أن استدعاءك الأفكار هذا لا يسيادقف 
لك الى .و عجيس كلاايرة» أن بدي هيده 
ا 0 تاس تحاحةهاسةالى. ذا ترنلك» وإلى حاسة 
ع صن بن ةي الأشياءنت إن د جاتين القدرتين 
ا سدم ل الحتدتع وطلار هيلك . در نلك لاتق الو يظللت 
سيايذا اقسي الضنى ء وحداك داعا وقت انخاحة إلا .. 

0 كس بالوجاز عن هر 0 وأعماله . هوس! من هو ؟ 
وماذا صانع ؟ إن هذا ا مده الام لاك إلى عد لد 
ومع ذلك فأنت تبحث فى محصولك عن الحقائق القار خية » ؟ 
سيت عق قبلدة م ايلى ير وخط جو القن مل مباطا فق عأتك ليانون 
رض يوي يهن ناح لكو عنك لتق جد فقل رابنه 
هناك فى ذاك اليوم عندما كنت تبحث عن بدابة عبد « الإصلاح 
الدينى» . ولكن أبن هوالآن؟ فتتسقط أشتاتامن أمشاجالمعلومات: 

)١(‏ جون هوس ( 0م١١4١‏ ) مصلح ديتى من بوهيميا 


لعل فى جامعة براها وأصبح مد برأ لمأ سئة 5همأ) وهاجم ماوع“ 
الكنيسة » فكوا عليه بالطرد منها , ثم أعدموه حرقا سئة ١4١‏ 


نا ل 


ثورات » وخلافات وانشقاقات » و مذابح ونظلم 5 لاوس ب 
هوس ! أن هو؟ وإنك لتدهش من الها التى تعرفها والتى : 
لا تنطلمها الاجابة عن أسئلة هذا الامتحان ؛ وقد يبلغ يبن 
00 كلثى. فى عقلكمن غيرنظام » فإذابك نجد «هوس» 
هرا قابس فى زاوية من زواياعقلاك يتأما اق هلو اراك وأفكاره 
هواتخاصة به؛ غير انه 1 الق.حرها 12ت 377 


وف 0 الاحفلة نفسسها ينيك «العتابط» أن لوقت اعصدن 
للامتحان قد اقبي ٠‏ فيبلغ بك النفور والتقزز 0 عظما 1 
إلى أن تدع كل هذه السكتاة من 0 فى زاوية ما ء وتعود إلى 
بيتك ور الك تملوه : وربة عنيفة ظ حملن عل إلغاء ذلك الحق ف 
الام ى الى للأساتذة فى أن 7 ل لذ أسكلة من غير مو افقة المسثولين 

لم أنس ألى أت فى الصفحتين أبائلات سفيات لأخية 

ن هذا 9 أعلينا الإنقام عرات باكر . يضحكوز 1 
لصهيوزيه | 1 اماف دىئ الامقمارة لللمنة نر زأبى؛ 52 رأمانى» 
معيزة إق لوقي اغذه ا الأو عية الكزفية الذئ هاهة التركد + 
و« الكواييس » الخيفة بوجوهها المتقعة الكالمة . إنها لنوع 


ع «را - 


يعس حا يله ؟ فليسخرو امنى ما شاءوا. أن يسخروا. | ؟ فهذه الألفاظ 
تصف 3 وصف جو الأفنكارللزا. هة المتدافعة »الذى كني فيه ؛ 
ظ وإف إل لصن النظر عنها هذه أمرة ثم أعود وأعخذ قه قصداً موقنا آخرء 
1 وأقول ل ات عن لكان ول تغيرت 0 : 

لانت 21 فى « ور © لازال ف ا 5 ٠)‏ ققد 
عه مهالة لل د فم بعد رك كرا 
متا ١‏ لباك إلى الفقينة والواقم نم ال كه 
لأعامما الوم ايح وك رمن بون هذه الاءورال ضفها' 
1 الصبر ؛وهو ع عيبن و لعأمنا 7 امسر الل رتنا وكايمنا 
00 ننظار 2 بزهة فى الريف ؛فنسير سيرا اه على «هل وعقواتا 
ناح وم شى الا سلياعاكاياً كن نوعبا. قثل 
هذه العدرفة تغمر الروح غير اأرئية بموجة مد صامتة من أمواج 
ل العايك فالبسق و سد اذى ر. إنمميقولونإنالعلم قو :الأول 
أن يقولوا إ:' ن العم ان حخصوانا على العرفة - المعرفة 


١ )‏ ) كلية راد كليف م للينات ملحدقة بجأ معة ها رفارد 
عد ينة سين تاسسيث لد لام . 


اا 


لعميقة الواسعة - درك الحق من الباطل » وريز السادى من الوضيع 
اسف . فالوقوف على الأفكار والأفعال التى كانت معالم لترق 
الم نسان وتقدمه فى سبيل الحضخارة » جعلك تشعر بنيضات قاب 
الإنسائية القوية المنيفة عير لا حيال ال لت ١١‏ ان 0000000 
.نا لا يستطيم أن يشعر بما فى هذه النبضات من مجاهدة ونحاولات 
سول ادل فول فت أصم ؛لا سمع ما فى الحياة من توافق 
وأ نسحام : 


ماكر اعد 


إمصلاحادى ولعثيرن 

ار اماق تمواق خيان "إل الآن من أعحداث) 
ول ل 1 9 مذى اعمادى على التكل 8 ليه ن حي ثالسرور 6 
ولامن ديت المكة ك2 تسيرها لكل م من به وأحفنكل» ولعكن 
كذلك هن حيث المعرفة الى تصل إإى لني عن طريق 
عيوب وآذائمم . والحق أن للكتب شأنا أى شان فى تر يبى 
لدف نا 7 قَْ تر بية غيرى» ولذا جب َك أرجع 5 راح ى إإى الوفت 
الذى * مرعث فيه أ اياك 

12 لو قصة موصولة قرأمها ف شير مأبو سنه /ااىم ١‏ » 
وأنا فى السابعة من ععرى ؛ ومنذ ذلك اليوم وأنا ألنهم كل شىء يقع 
ف متناول ١‏ أخينا نعى المتعطشة 5 كل صحيفة مطء و عه 4 سوق 
أن قا 00 اكاطيا هل أن ديق بانتظام ف الأيام الك تعلمى 2 


أقراً بحسب نظام موين 58 لد ع سدومة ٠.‏ 


| 


و ١‏ 0 عقف ف أكل الأمر سوى بضع 0 مطبوعة 
بالحروف البارزة » وه «كتنيد مطالغة ,الميتدثين ». وجموعة قصضص 
للاطفال » وكتاب عن ن الأرض اسمه 0 دئيانا 6 0/010 6011 وأظن 
أن هذا كل ركان عنداق ذا حك قرأت عنم الميكبية 1 ' 
امد بعبد المرة, ةِ حى انطمست ألفاظها وما عَكِ أتبينها. د كلد عدا ليه 
1 مإليفان ا رألحأ حيانا » فبنهجى فىيدىأقاصيص قصارا» وأشعارا 
مض تعرف آ) ف طبع أن أدرك معناها . على أ كنت أفضا لأن أقرأ 
ريسك دعل أن يقفا ا وياد السو ان اعد ا ا 0 
وأر ج اليه المرة بعد امرة ظ ظ 

يار القسرا 5 الذي خير ك باق اليل لدينة بوسطن 
ا ا لان بوم ةلكا ةالمعرل د وأتنقلمن 
راث لام إن أخرى: 1 قاقر أى كا اب تقع عليه أنامى . 
9 أتكدلكة نومك أفياأ أشوآاء كدت كايبةتوابحدة بإساكل) غنثيو 
اام أو 1 أكلميخ يم ف الصفدة الو احدة . فقدكانت الألفاظ 
تشلب لوز عيفوبوتتكفى ماو للك لتك سول أى حساب ا أقر / 
ومع ذلك قلا بد أن عمل كات»ة" وتاك المتبنةمز: والغزيلو جا ديزا 


اومرح 


0 الوا اديوه ألفاظاوغبارانث اكيز ؛وكانت 'هذهالألفافل 
وتاك العياراتث تشئح لى تعن بشكل طبيعى. وأنا أنكم راشي 
حت كان أصدقائى سحبون كل العحبيةيهز؟ تزولى 7 الحا ؛ 
فلا بد أنأ أكون قد: قرأت فقرات بعدة ضن كتب كثيرة.( فاظى لم 
أقرأ خكتابا واجداً كاملا فى تلك الأيام الأولى (/ ومقداراً عظها من 
الشمر بلك الطرزيقة التى لا تفهم ؟ وظللت علي ذلك إلى أن وقمتٍ 
على كتاب لوزد فنتليروى الصغير. هلامع فدما عللانا الذى 
٠‏ كان ول تاب قر و أنه قراءة عن ن وتفهم . ظ 

.وذات يوم وحدتى معامى فى م 0 المشكتية 00 
على 0 قراءة 0 الخطاب القرم مزى  )‏ 4©7اع 1 5081121 اتاو كيك 
نعل الثامئة من عرى بوأذجكي لتنا ملعيل ان حاكن 
بيرل » الصغيرة » وشر. حك لض الفاغ كانتا حيرنى 7 
قالت لى. إن.عندها قصة جميلة عن ولد صغيز » تق انها ستعحبى 
5 .من «اتخطابالقر مرا » وكان ابم هذة القصة « اللوردفنتايروى 
«الضصخير » فوعدتى ظ أن ئقرا أخذلى الصيفة - على أنا 3 دا القصة 


هما مس 


ل الشاطى” حافلة بالاستكشاذات المثيرة .حتى نسيت أن هناك أ شياء 

سنى العا اط ماين للع :أو يارة بيض). ,لمق اكيز سار ليان 
و 6 تتى وحدى فترة فضَيرة . 

وما عادت كان أولثىء فعلناه أنا شرعنافى قراءة قصة «اللورد 
فنتليروى الصغير » وأذ كر بكل وضوح الزمن والمكان الإذين قرأنا 
فتهمًا المصؤل الأولى “من هذاه القضة الزائمة' ١‏ "كان اوساو اوقا 
أيام شهر لط » وكنا جالسين فى أرجوحة معلقة بين شجرتين 
وفور بن من شحرالصنو بر عل مسافة قر يبة من الدار ؛فعحلنا نغسل 
الأما باق تعد الغداء دج تميكون لدينااوقت: 5ف يمء ن الفراع لعل 
الظم, ر لنتفرغ فيه لقراءة القصة . فبينا كن سرع فى طريقنا إلى 
الاو لسوننة وملام لساري إلى ولم لج ل ال ري ا 


علاديناف: ولدولت نك أمسليا لتاب التتاوابا/ ا ا 
عنا هيما قبل 3 ماي لما هذا لباداعه تصييع للوفت . ووحدنا 
الأروبلتوضعه ككل امتوطاة! ,طلس اوري لانباسيا م يستعملها طيلتغياب 
توا كوا أربيت سانا أغيلما الدافئة على أشجار الصنو بر فاح 
شذاها » وكان النسي عليلا فيه ثىء لاذع من رائحة البحر. هذاء 


ةا سب 


وقبل 9 7 القصة ؛شرحثى الأنقتوصاليفاق الأ ياءالى أت 
214 ا 0 42 ان عم وحدى 1 شرحت ل ف أ ثناء القراءة 
كان لشالفق فليا مر "الألفال الغر يبشع ءوهى ألفاظ كانت فى 
البداية كثيرة عديددما عطل القر اواغنة الت ولك ند أن 
فهمت اموق ف كل الفهم استغرقت فى القصة استغراقاً لم يكن ليتيح لى 
9 ألا<ظ الألفاظ على حدة ؛ و 1 0 6 الأسف أطيق الانتباه إلى 
تلك النشروح التى كانت الأنسة«صاليفان»تراها ضرور ي ةلى ىأ حسن 
فم القصه 8 متها 5 قاسم مو 1 تمد تستطيع ان تمبحى لى 
"ترط ؟ 1 اوداك لننال؟ .لالت "الللكتاب 
بيدذى وحاوات 0 ادو الحروف بأيفة عظيمة م أنسها لمعك ٠‏ 
وبناء على رغبتى أمى المستر « أنجانوس » بطبع هذه القصة بالحروف 
الى درت احفليا ويا عن طبر 
قأب . ولقد ادن اللورد «فنتاروى الصغير ( رفيق العدب الحنون ف 
طاول كلها اب شير ت. كل ,هذه التفصيلات خاطرة 3 ا 10 ل 
مدّة مسئمة » ولسكنها كانت واضحة كل الوضوح فى ذا كربي إذا 
ماقبست بذك ياتى الغامضة المتقطمة المضطر بة عن مطالعانى الأولى . 


ب 74م1 ل 


ومن تاريخ قراءلى قصة « اللوردفنتليروى الصغير » يبدأ اههاى 
“الصحيح بالكتب والمطالعة. فى الستتينالتاليتين طالحت كفبا كثيرة 
فى المتزل وفى زيارانى ابوسطن . وإ نكنثلا أذ كر كلهذهالكتي» 
و لذ زلئر تيب الدىثر 2 عذاف ملت أذكر 4 من بين مافر أنه 7 
الكت ب كان 0 الأبطال اليو نانيو ن» 25 كاإعع01 ع1 وقصص 
| لافو نتين؛ و كتاب العجائبع| و80 0 تألينهر رتورن و«قصص 
ن الإنجيل» وقصص من يي د 1 5 ج12 )ود : ناريخ إجلترا 
ظ للأطفال» ( ممذاعمع 01 مسار 5 ©1116 لديكيز» وألف 
يك 280 با لبي 505 112 وزو بقعم ن كروز »و« نساء 
صغار » وه تقدم الححاج» وي رع" 006 وهابيى 
(ل1161 ) وهى أقصخوصة كيلة ( قرأمها فم 5 بالألانية . : قلات 
جزم الكتيه كي اقلت ين اللو ال 001 
إسمرؤر اك على الدوام . ا 1 3 قيلها بحن ولم لها 2 

(1) قصة مشهورة فالآدبالإتجايرى للوافتها لونز الك 


أأمعلم د5زنه 1 ( الام عورم وهى قصة .موجبة ا 
كتبتها سنة ١48‏ ., وكل قصص هذه ألم لفة.موجبة إلى الشساب . 


1 اس 


و ا أ 1 أدريق اق “لانت ص متكفرانيه قم حيك أم لا ذم أ كنأفكر 3 
قلت 9 المؤلئح ولاو سوا اشدكابت السكبرب انلق ة نافيا 
نالو هار قل يد وكتن باب ا اكلبا كا انلقو القمسىة' 
ومية الأصدقاء . وفك البو» كتاب « نساء صغار » لأنه منحى 
شغورا, بأواصرالقرا به التى بينىو بين البناتوالصبيان الذ لامر 3 
أن بروا ويسمعوا. و إذكانتظروف حيالى نحدودةومقصورةءن نواح 
عله 5 أن أأنظ'نيق ذقي كل كتانكء ام غيرذلاك 
الي ا 
و 3 هنا انا 0 :قم اخحام 600 زم 0 
م قراءته كله . كذاك ل هر بالقعمص الصغيرة ٠‏ ققد 
5 قصص لافونقين لأول . مرة فى ترحمات إل 7 ْ استمتع ع 
لا ا ل ليسم ار ا بريه 


١ )‏ ) لمؤلفه جون بنيان مدلامه8 صلم[ )١8- ١5‏ 
وهو زجل. عامل كان يعظ جيرانه » فقيض عليه . وسجن .فراى 
ق :نواه :أوزهو” فى:السجن سيا أصيم «مشبوزا: ذو ند كتابه هذا 
ولشره سنة ١10‏ ( وله كتابان غيره الفيتيراخكنللك : 


بع 1 الف 


فوجدت أننى ل أزدد لها حبا على الرغم من سيطرة الؤلف العجيبة 
على الألفاظ والعبارات . وام لرر لفن شرم :سيت لدي الت 0" 
الى يستنطق فمها الخيوان» و يعمل 5 يعمل بنو الانسان » لانسترعى 
انتباصي :ولا لوقتا إلى بد كيير ,ا .فتضوير_الليوزان يناك الكل 
«,الكاريكاتورى »6 النضيت يشغل بالل إل عد وعدي عن اللانتباء 
إلى مافى القصة من مغزى وعبرة . 

ذلك أن « للافونتين 6”'* قلما حرك ما فينا من حاسة أخلاقية 
1 هو لا عسهما ألا وأسعى الأو 0 الى بيقن عَلبيا عر 
ر تار العقل وحب الذات . خميع قصصه يتخلليا ميدأ أن أخلاقية 
الإسبان تصدر عن حب الذات وحده ؛ فاذا ماقام العقل 
يتوجيه حب الذات هذا وكيتة» بثاث اليادة وى أن 0 
اسن 20 م أن 0000 بعيدة عن الصواب . فقد .2 
كان لدى لافونتين فرص عدة للاحظة الناس أ كترما يمكن 


)١(‏ عمتمتممط 2 جان لافو ننين ١٠1(‏ هو ()الآديب 
مشهورة ف العالم كله كنها بين سنقق م/5١1 ١188‏ وقد ترجم 
١‏ كثرها إلى العربية شعرا وثثرا. 


م18 د 


سدم .ين رووت سيرب 


1 تا لى ؛واست أعترضاعتراضا كبيرا على تلاك القصص الساخرة 


التشامة » بقدرما أعترض على القصص الى ترى الى تعايم الناس 
الخقارة “فلي الشاأق علب نتتان القردة:والثمالل:” 

رخ + 0 0 كيان الغابة » 8001 عاعضنز ع1 
وكتاب (الحيو انا تالىعرفسها» 201 علط 1[ 2[5سساسمسة 110/لا 
إلى 0 باهمام 00 كو الميوا نأف تمسمهأ 4 اه حيوا نت 
حقيقية ) ف اليه صو م « كار نم ر 4 “. للناس و ا 7 ع 
1 رطا مطاف عل أنواع حمها 4 وك عيبا بعضّع أ هعضا 6 


1 بضحدك “كن مهازها )0 0 4 © ويب من و ٠‏ 


أما كان لما مغزى وفها عيرة فذلك 9 يدف على أفيامنا : 


وقد تفتح عقلى فى مرززر 4 و نشل طريض لا دراك المصور 
القدمة فاليونان » اليونان القدعة » تروعى ور 
00 ل ف اليه الصو أن الت الال ارال 
ل ا رت 
خفية فى ا فؤادى حار يب أن اليه ا ٠‏ غيره . 


وعرفت جماعة الحو ركلها » وأغرمت بها أعاغرام» كاعرفت وأ حببت 


ووس 


الأبطال وأنصاف الآلهة . لا ! إنى أحمها كلها على الاطلاق »'فان 
فلو لايديا وجا بين > > و شار خب كلجا هن ايديا ل ا ”ا 
أ نج اميا و ملكتاو قا ريسيت 1 ستليا الألمة بأنيفشلة العين 
تعاقبهما على ما ارتكبا من خبائث ! ولا بزالهذا السرخفيا على 
١‏ لنشكاه لان لس اس ان الل 

فق الالملو ع1 سام ينات من البويان سه ا ا 
قصةترو يا قب ل أن أقرأهاى أصلبااليوناىذاني أجدمدقة كنت أعرف 
كبيرة ف أن أجل الأنفاظ الأغر يقيةتسل إلى مافبهامن ذخار وكنوز» 
تعسك لت امك بلقافالقة 2 9 حدود ممادته الأولى .افليس 
الشعر الرائم احة إلى مترجم يشرحه غير فاب يتأثر ماه وا لسع 
اوعدا كاق أخلاعه لفك "بلاطل ريه , الألمانية . وليث أولئك 


)١(‏ فىأساطير اليو نان أن وميد نأ» 0 بنت ملك ك لعفو 
أحبت «جاسون, الذى جاء إلى ا الدسي 
فليا تزوج كروزا نقمت منه ميديأ ذلك ثم أهدت إلى العروس 0 
مسموما قتلبا وقتل معباطفانها الصغيرين أينى جاسون مما . 

(؟) الى نشدفة 1ل “هو مين ونح الثساعر الإغريق القدحم 
الكفيف اليصر ويقال إنه عاش فى القرن العاشر قبل الميلاد .. 


8 ل 


الذين مجعلون قصائدالشعراء الرئمة كر يبة الينا ومنفرة لنا بتحليلاتهم 
امتعبةوشروحهمالشاقة » و بعايفرضونهعايذا منفروض- ليمهم يعامون 
هذه الحقيقة البسيطة ! فليس ضرور يا أن يعرف الانسا نكل كلمة 
يقَرؤها» وأن يفكسكهاء و بحلها إلى أجزائها الأساسية » و يتبين موقعها 
جاالجه الس الراك يغهم قصيدة رائعة ويقدرها قدرها . ومم 
أبى ارول كل اللامترائل أ افشاء من انا31 يخ قدو جدوا فى الراياذة 
ا أعظم تمايمسكن أنأجده أنا فمم! فى يوم من الاأيام »فاست 
بالئهمة الطاعة ع 132 ناقا نعمة ص اضية بأن ك0 درط ل و ا ل 
© . ولكنهم مععلمهم الواسع ومعرفتهمالشاملة لن «ستطيعوا أن 
يقيسوا استمتاعهم مهذهالملحمةالرائعة » و محددوا مقداره. وكذلك أنا 
لاأستطيع ! فعنذما أقرأ أروع أجزاء الإلياذةأشعر محاسةروحانية تسو 
فى عن ظروف حتّالى الضيقة الحدودة التى تعنتتى وتضايقى » فأ نسى 
فيودى الفيزيقية المفروضة على" - فاعا عالمى فى السماء او ان السماء 
ليله علر ليا وعر طني بهرسااك لل :. ظ 


أما إعحاى الحيد 5 لمعم ( قاد يبلغ هذا الحد» وإن 


(١ ١‏ الإنيادة ملحمة شعر بة لاتيشةوضعا الفطفرا 000 يسسعلت 


دسو 


,كان .إعحاباً عقيقيا عاش . 7لقد ا بدالرث ظافى”ومقاش )شن راد 
فطالءتها: من غير استعانة بشروح أو معاجم د ووكعات حاعا ا(سيعليان 
' ترح مها مايروقنى من الوقائع والحوادث » و إسترعى اهمانى بوجه 
خاص . فقدرة «فرجيل» على التصو بر باللفظ والعبارةعحيبةقد نصل 
إلى حد الوبداع أحياناً » ولكن آته وأشخاصه تتحرك فى ميادين 
الشيزة ومتاطر المضيومة والوأفة واعايك, 6ن كا تيتداك العحط الل 
اارنشيقة ف غثيلية دعام عسي للك البصالاك جحي لا 000 
ف الألياذةتقفزثلاث قفزاتمتأخذ ف الغناء والإنشاد . إن «فرجيل» 
رزين» وفور محبب إلى النفس ؟ فهو أشبه ما يكون بقمثال لا بواوا" 
( هااومة ) من رخام غره ضوء القمر 59 هوص فشاب جميل 
متلى' حياة ونشاطا » وقف فى وضح الشمس والريح يداعب شعره . 

عا اسيل أن بطير الإإنسان بأجنحة من ورق ! فل تكن مسافة 


حد فيرجيل(١7‏ -واقم) انق عش ركتا ا مجد فها أسر ةجو ليان 
التى كان ميدها لطر اللا الابويه بد 

(١)أنولو‏ إله من آلحة من اليونان ‏ انن كبيرها زبوس 
ويعدهو نفسه كبير آلة الفئون »وهو إله الشعر والموسيق والغناء 
والحساة اززراعية» وتمرزه القائيل على أنهالمثل الاعلى مال الرجل . 


- 


الال من أبطال اليونان إل الألياد: سفر يوم » ولم تكن سارة 
ئ كل السرور ! إن الرء لسمتط طيع أن يسا افر حول العالم مات عدة ؛ 
4 حين الاك أنا طل أ بق 0 بين المتاهات اللا بيرانتية وسط 
كت ب النحو والعاجم “ل 6ل اسار سة الى لنموييا 
امتحانات »والتى تضعها المدارس والكليات لور باكّالذءن سعون وراء 
العرفة والعل لماكل ال الاوك سيدة. الطرارق“ يقزر الحايةا :و لتك 
ار هم على الرغم الات شار 
ا رع 0 أحراناً عند منءرج الظر ب 

بدأت قرأ الاي كيل ٠‏ ن قبل أنأستطيع ة فهم أبذيه رمن طويل. 
والآن ون له وف ات يه ررح لاعت 
ال اانا من سحام سيب الحوات و كلالك 05, 
صباحيوم مطير من أيام الأحاد ْ يكن عندى ثى ءأفعله » فرجوتمن 
ابنقعمى أن تقرأ لىقصة هن قصص الإيجيل ؛ ومع ال كانت للا ف 
إيه أستطيع افيف ) فقيل ساسك ] يذى قصة يوس ف و إخوته. 
ولكن القصة لم ل و ل 0 
الكرار حمازها تبذواق ميذه عن الفيقة : 65 أن حوادتها تقع 


السدوة] ل 


نيلا <دأعنا - تشع فى بلاد ما 5 وأخذالنعاسعينى )فندت ومبرحتك 
فيوادى الأحلام قبل أن يعود الإخوة بقميي ص أخيهم المتعدد الألوان 
إلى خباء يمقوبأ بهم وكذبوا عليه 51 اعلمرثة . اوى لا أستتطيع 
أن اليم اسار الق حماس فصع الونان الرومات حائلك د 
والفتنة لى » على ين أن قصص الانجيل لم تسترع اسياى » الام مإلا 
إل كن ذلك راجيا ال إلى تعافت كتير مون عر اق دي 0 
بوسطن فنفُوا فى روحى التحمس لقصص بلادهم وأساطيرها ؛ على 
وان 1 أقابل بيو ديا واسدا .أن خلنن) بالجكرا ٠‏ سما 
اه لاسن نل يكونوا قوما غير متحضر بن » وأن القص ص الى تعرزى 
النبم رلا يدا ن تكون موضوعة ؛ وأنهذا الفرضهو ءلة ذلك التكرار 
وتلك الأسماء الغريبة التى أحدها 2 اللعبان وم المدهين أبهر 
مخطر يبالى أنأقول عن" الأنعاء والألتات البونائيةاء . بيلف 
ولكنى لست أدرى كيف أتحدث عن الأجاد التى وقفت” 
علمها فى الإبجيل وكشفتها فيه منذ ذلك الوقت ؟ فقد ظلات أقرؤْه 
وات عل يوا | شاعرة بشعورمتزايدمنالسرور والإهام ؛ و إلى لأحبه 
الو كرت 6و 1 أتمنى مع اللستر 0 هاو يه 


هوا 


أو تق داب الأقدمين و تخلص من كل مأ فنا من عو شى ) واسكيعك 
منهاكل مايئناق مع زرو" وإبفاكلك لمر بندز دالمة م ىن 
إنسان!خر ععلى إضعاف هذء الكتب العظيمة أو التكذب علمها . 
ْ وف سهر «استير» ىء وترم ريع 319 فيه من ساطة وصراحة 
خيفة. فل مشىء أ بلغ 5 من ذلك المنظر الذىتقف فيه «استير» 
الدعا ااا سف أن حياساء فى يديه 4 وبين من 
تحمعها معن عصيه و اه 3 ئُّ مج ذلك تتغاب على ف فمبهأ هن حو ف 
كد باضه دوعا عاطفة من أسعى العواطف الوطليية” ؛ 
اها وى لذكرة واخزه مدفطزة عانيةة: 1لا لو ملكتت م 
5 إن عاشت فقد عاش معها شعبها . 
لك ةريفظ الرية حي ! ومع ذلك فا 
أوسع اليبون بين حدأة هو ع الئاس ار بفيين السطاء وحياة أهل 
القاصمةا اليا ريةب! اورت عا طيةة ورقييةدرثة الأخلاق مفلا يسنا 
شان مها ومى واقفة مم الحصاد وسط سيقان القمح المماوجة ؛ 
ا يفالية من الالية تضىء كأنها جم لامع يتلألا فى 
0-0 مر قاس : إن كيه مكل - 4 روث لتستطيع 7 اسعاو قوق 
العا تدالصطر عه 4 والأهواء العنهسر به ١١‏ رأسحة فالنفوس سس ود دس 
نَ عاي ُ م لمأ فُْ العالم ميلا 3 


الاه) | 


وال ميل يفيف فل" وحدانا عميقاي: محا بأن الا شياء اأر 5 رِ 
دنيوية » على حينأن الأشياء الغيبية الفية عن أنظار ناخالدة أزاية. 
..اومنذ عَشْقَات التكثنيا لا أذ ؟ "أن نوفيا مس لى لم أحبب فيه 
لكلبر .ولا أستطيم أن أغيز على وحه التحديذ الوفت الذى قرأأت 
فيه كتتاب لام 260 «قصيص كن ا 0( 1 قرا 
هذه القصص أول ما قرأمها بحب مثل عحب الاطفال » وفهم مثل 
0 1 - ازور 0 3 ءٍِ 7 
أفهامهم؟و نخيل إل ان ادك لك" استرعت اهماى أ كثر من 
أبة قصة 55 : فكان حسى قراءة واحدة فرسخ 7" تفص.لات 
القصة اق :ذا 5ق راوها لا محى . وظلت الاشباح والساحرات 
تلاجقلاة فى لذن ؛ وإفى لاستطيم أن أرى - أرى فملا ‏ 
ابفكدة دوين اي ب الصغيرة البيضاء . فبقعة الدم المرربعة 
كانت شيئًا حقيقياً عندى كما كانت عند الملكة التى هدثها الزن 
واخيرهمما الطموم 8 


ظ 
و بعد «ما كبث» ريده كنجاير 7 ْ) تقعا عهكا ) وأن 


0 لشكسيير 0 لشيحيو أبما : 


رةه ل 


هاو الفزع الذى استشعر نه عندما بلغت المنظر الذى فيه تسمل عيناً: 
0 حاو بكر ) »فأسةو. لعلى, الغضب»»"و و قار أ صايسضن وا أ ع أن تتعدرا 3 
ولبثت جامدة برهة طويلة والدميفبضفى أصداغى وجمعت فى قلى 
كل كلهي تاو لطفل أن حر امول وستجمرهاء 

ولا بد أن ار ن قد عرفت « شاياوك » و« ساتان » حوالى 
ذلك الوقفت . فهاتان الشخصيتان ظلتا مرتبطتين فى ذهى بعضبما ا 
ببعض رم ا نشكا كل السب )عندما شعرت: ' 
اس سه بعت أن تكزانا تخ يرقلاء » علو أواديا أن 
كيل اكذا اذ يدو إن أ عدا لابرغ ب فى للا عبايها أوإن معطييقلا 
ةعاطقى. وس الآن لا افد .أن ,أ يد نفل نفس قهذة ع أل 
حك عليا حك نيائيا ادع , ف أوقات تمر لى »أشعر فمها أن 
أمثال شاياوك ويهودا » بل والشيطان نفسلا تخرج عن أمها أجزاء 
محطمة من عجلة امير العظمى التى لا بد أن تصبح صحيحة كاملة 
عندما يجىء أوانها . 

وطناض ١‏ او هقانا الأك امكسيري ةر بسن كثره 


© مو © 


غير سارة فى نفسى ؛ فالروايات المشرقة الرقيقة الليالية التى أحمها 


هوا ل 


اللإن كيين د ها ءمتكنفى أول الأمي تؤردفى ضبق البأتيز 
الحسن» وامل ذلك يرجم إلىأنهاتمكس الضوءه والسرور الاذين بملآن 
حياة الأطفال عادة . ولكن ليس فى العالم'شىء أ كثر تقلباً وتمولا 
منذاحكرة الطفل من حيث ما نعى ومن حيث ما تنسى » 
وقرأرة مند ذلات الوقت روايات شكسبير عدة مرات؛ وحفظات 
جو امرمي اسل علي كلت : مض ذلك لا أجدى قادرة على أن أقول 
لق وكاباتة أممد لهاك نفسى. فسرورى بها ْتلف منوع كاختلاف 
مزاحى وتنوعه . دالأغنيات الصغيرة معنى خا ص فى نفسى ) وهومعنى 
ناضر عحيب نضاره المسامى وعجبها . ومع حبى اشّكسبير اعترف 
بأنه عمل شاق مرهق أن أقرأ بين سطوره جميع المعانى التى ييمها لنا 
النقاد والشراح ؛ وكنت أحاول أن- أزن؟ تفسيرامم وشروحهم 
5 اسكنما كانت تفاسور وشروحاتثبطمتى وتستثيرغضىء واذا عاهدت 
يي أل كه هن 8 خرى وإن لنت فد 0 درا 
2 اد 1 0 على الأ ا 6116210 , 
أعرت ناف كت شكفيز ؛وفى العالم نفسهأشياء كثيرة لا أحسن 
فيميا! فعظييي الا ن أرئ النشاوات , رتفع الواحدة بعد الأخرئ 


سس م أ يسم 


كسسصيو: - 59 اي ا ا تي ا بابيكا لي ادك 


كشن لى عن عوامً حذيدة من الفكر والجال . 
تند" الثمر أحب التازيخ ؛ فقرأت كل كتابث من كتب 
التار بخ وقم فى يدى من فهارس الحقائق الخافة » وسرد لبذ 
0 يه من هذه الفبارس » إلى ا « حر ن 6) المزبه الر الم 
عن تار خ#الشعب لجار عاممع1 طؤوأاعمع عطا 5ه 97زمزوزل] 
ومن تاريخ أور ب أو[ مه هفر عن » ع6" إلى الاح ايرس 
لدان عن العصور الوسطى 0 3 شعرلى شعورا 
حقيقيا عيمة. التار هو ا سو ينتون 590181011 عن تأر 2 
العام وك ادا هدية فى عيد ميلادى الثااث عشر .ومع اعتقادى 
بأنه لم ددهو وق يه ققد احكوظاتن. يديمند ذلك ,الوقت عل أنه 
وخر َي من ا تك 06 اننسيت امم 
النشلو ول “ماري "راطو إل بأزتضق ' لإأفاننوا داق قاينة وكيك أن 
0 | فايلا 7 الجكام والعظاء قل سيطر ُ وا على َك ثىء و ايحو ١‏ 
بكلمة 'واحدة خاسة أبوابٌ التتعادة: لالآق الالاف من ٠١‏ 
وأوضدوها فى وجوه ملابين منهم أ كير 3 ذلك عددا .م 


تعامت مويك فتلا 5 شت صارت واد دا * للم وصروب اله رقة 


ص97 # الس 


وفتحوا الطريق لتنموتموها العظم فى العصور المقبلة » وكيف انخطت 


5 
الحضارة ؛ َ/ علوت بولا ل من «الفونكس» ابر قدا 
امال النبلاء ؛. وكيب :امستطاع [المطاء والكاء أن بننسوا بوباعلة 
الجزية والقيابت والنزابية الفإررق لخلاص العالمكله وتجاته . 

ومن مطالمالى فى السكلية ألمت إلى حدما بالأديين: الألمالى 
والفرنسى . فالألمان يقدمون القوة على الجمال » والقيقة على المرف » 
ف" اطتاد نوا الادت على حل شد واءة: وابلت اقحس كل 1 
الألمان نشاطاعنيفاص خا ءا .فاذا تكلم الأّل 0 يكن 0 ف 0 بن» 
ولكن لأن فليه نكاد بتفحر إذا / جد رحا دراه التى تتوقد 
مهأ روحه . 

كط من الآداب الألمانية ما فمها من يردا رفيق ؛ على أ 
أعضل مجدها هو ما أجده فيها من الاعتراف بما فى المرأة من حب 
فوى محفزها إلى التضتحية بالذات . وهذه الفقرة تغثى الاداب 
الألماني ة كلما ؛ أشار اليها « جوته » بشّكل خى فى « فاوست » . 

وقرأبتها الجكثين هن الحكتاب الفرنسيين . وأحبهم إلى 


من م هت 


« موليبر » 0م « واسيرخ . كس « بازاك 00 روائع 
كثيرة ؛ وفى «مر بعيه» قطع تشعرك بأمهانفحة قوية مببعليكمن 
حادس اما الا دردرموسية «تيجين» واي لأعجيع فكتزر 
هوحو 1 وأقدر نبوغه وعبقر يته » حو فدر هام أقدر توقل ذهنئه 
و«رومانسيته » وأن ل يكن من الأدباء الذين أنحمس هم . ولسكن 
ع ل ل ل م المصواج أل شيو نالاشييك 
الخالدة لان روحى لتتبعهم فى توقير واحترام ال سيت كيك 
المقيقة والخال واعطير شع و اخول. 


ل آنا 19 ن قد علدت ل كي مبااشتى لى قوذ 3 


)١(‏ موليير أسى مستعار ايا عر الى لسو ٠‏ لمشيو و و [ سيره 
الحفيق 0أاع 0 عغ)أذأام853 ققء ل ( ؟؟5١ ١”‏ ) وقد 
ترجمت كثير من مسرحياته إلى العربية بق ما مثل ١‏ الشيخ 
رف ةلتكل و طيلاوف أنه 

م ) أو نوريه دو بلزاك ( ووم١‏ .وما ) كاتب فر لسى 
قصصى . درس الهقوق ثم تفرغ للادب ومو لفاته كثيرة . 

( ؟0) هو جو عور نيتور هوجو (؟١86١‏ - هغمم|ا ) 
الكاتب الفر نسى الشاعر المشبور مؤلفرواءة ١‏ المؤساء ,وغيرها . 


الى 8 انب 


أصدقانى من الكتب ؛ مم أنى م أذ كرمنهم غير أ حب الؤْلفين إلى”؛ 
وهذا قل يتصور المرء أرقن اكز أصدةانى "انيت عدتوبة و وغير 
دعقراطية » وهو تصور بعيد كل البعد عن الصواب . فإبى أحب 
كنار "تو الاريك غدئذة ؛ فاحتب كازلايل للمولة واطدائ. 
لكل هرج زائف ؛ وأحب « وردزورث 76" الذى يقول بوحدة 
لضان والطميعة ؛ و لذة فى عحائب «هود» 100] ومدهشايه ) 
رام 4 مم1 فى أشسعاره من شذا الورد 
واليس ان ده 0-6 هويتيار ( مع ااانط 100 ) اسه واستقامته 
الأخلاقية لح وما 3 الست 4 11 ذوى صداقتنا 


+ََحَتتت ت<آ””؟”تاتب 3ت 2 11110101 


- 


(1) دروت اا - .م١‏ ) شاعر من أ[ ثير 
شعراء الإنجايز . سباح فى فرنسا وألمانا فى أثناء الثورة الفردسة 
07 عاد كل بلاده ا 0 إقام البحيرات و هو من أجمل أنا! 


ابجلترا وأروعا ذ تق وردروؤرتث معدرد مز 2 | كبر شع رأء 
الطمعة . 


(؟) هررك - رويرت هريك ( ١ذه٠‏ 150/4 ) شاعر 
نجازى من شع رأ القرن التتَائع عر تا شعرّه التاق لكثيرا من 
ا خالل وأأعذوية وذوة العاطفة الشعرية , 


د 600 


ْ 
ش 
ش 


تساعت ميري القن أسدهايق/قميائدء ني بوكيذلاك أحيني « مارك 
تو بن» 01 11 )و 0 الذى لاحبه ؟إن الالمة فق اخرل. 
ووضعت فى قلبه كل نوع من أنواع اع الللكة؛ وإد خشيت علية أن 
000 افد ملوقت جقاى برباط مين الحيب والإعان. وأ 

ل 7 امه ) ا للد فيه هن نضارة و<سارة بعاد : 
ا حب جميع لئان الذين اسه عقو عقل « 0 0 7 
25 تنشط فى وضجالتفاؤل وضوئه الباهر »والذين هم مصادر 


من الفرح وحسن النية »و إن كان يشو بها أحياناً ثىء من الغضب » 


“و 
ول فمها هيا يحداك ز اذا 35 ف القعان والشفقة . 


و) سكوت ‏ السير. والترسكث ت (الالاذ س ب«سم ) 
ام مشهور ء ولد فى أدثيره عاصمة اسكةلنده , 
قل القدرة على حر بك ساعده قل ات ببلغ السدان ا ومع 2 
درس القانون فد عكف عار ا لا 1 نشب قصصا ١‏ ااا 7 صبعة 


تأرضية . 
لط ريا كددة جه ديك الشاعن .لمربى -«أذيت 
ناقد » ولد فى كب ريدج من أعمال ولابة مساشوستس و لعل فى جامعة 


هارفارد كفطل ديوان له سنة ١/6١‏ ولعينسئة هوم ١‏ 1 شيا 
للغات الحدثة » فى جامعة هارفارد خلفا الشاعر , الاو ع 


حسم 6 35 سب 


وحملة القول إن الأدب هو( طبياى ( 5 ؛ هوحامى . ففيه للا 
0 رو ؛ فلا حاحجز من الحواس يمنم عنى أحاديث أصلفاقن 
الكتِب الماوة الرشيقة » فهى مخاطبنى فى غير حيرة أو اضطراب ؛ 
شا لعامته وما عادى إنأه عيرى 6 تمدق 2 على جانب قر من التفاهة 


والسخف إذا 0 ا ل من مه عرق وصدافة ماو ره : 


(” ) طبيا - 1م00 كلبة معناها الحرق لس ف أى 
مكان, وثى أسم قصة وضعما السير توماس مور الأاديب الإيجازى 
سلة ١015‏ لجزيرة خيالية تصورها ووضع لها نظاما مثاليا الحكم ؛ 
ومن ثم صارت تطلق على كل نظام يتخيلهالإنسان و لاعكنهتحقيقه 
فبى أثسبه ثىء بالمدنية الفاضلة . وقد رأينا بعض الكتاب 
ف مصر وغيرهايستعماونها .هذا الشكل فل نر بأسا من استعالها هنا 


حم "و 9 سم 


نح 


لفصرر ذاى العشيرن 
دنا جمملة 


5 ان وناك استشحوامى الفصل السابق الذى 

و ا 
عالجت فيه موضوع اللسكتب التى قرأتها أرثف الطالعة هى متعتق 
أأوحيدة م ارا وصروب تن ومنوعة د 

نت ل ل سن م2 سانا سرى_قصى ع إلى غراى 
سر الماك ارياضية ف الحواء «الطلى ١‏ فتعلت. التعد يب 
والعوم فُْ صغرىق 4 <تى حدت 7" اعبش ف ممفياق طيلة الصيف 
الدذى فضيتةق مد ننه رنتام بولاية مساشوسةس . فلن دأضيج الول 
كدير كان انر اصدفاق للاتن نؤروة: إلى التحدت : 
لست أنك رأنى لا أستطيع أن أقود السفينة وأوجهها 5 ينبغى » 
فالعادة أن يتولىأحد أمى السكان (الدفة)يوجبه فى أثناءما أقوم أنا 
بالتحديف 5 وضع ذلاكك 0 الددف كدان والسفيئة من عير 


جلكا نافيا ليأن أعطدق واستزدى سراعة أعشناث: البح ر'وسوضله»» 


مس /إا و ”" عسل 


و بالشجيرات التِى تنموعلى شاطثئه .ومن عادلى أن استعمل مجاديف 
مزودة بأر بطة , من: ايان لتحنبظها :فى امكانها فلا تنإو عنه ..واقاً 
لأعر ف من لكوم لكان كان امحدافان ايفين تدا | صحيسىا أم 
لا وأعرى العاريقة غر بالنة؟ :اخلطائر تمع التيار أو ضده .هذا ؛ 
وأكقايقاي 11 ]ان أغاءة ضد الريح والأمو اج وأقاومهما . فأى 
شىء سير النفس وخريكا ١١‏ ترم أن حم الا الصغيرة 
الثبقة تنحرك طوع إرادتك وعضلات يديك ادر على سطح 
الماء فى خفة وسرعة فوق الأمراجلقاقة المائلة 0 وسلطان الموج 
المتدافم با باستمرار ! 
وأحب تحديف القواربالصغيرة كذلك إولا تأخذنك الدهخة 
ات إل اح عتنفياف الدلن ا لقمراء . نعم ألا ستطيم 3 
أري الثمر يصيد فى للى لق أت" في رع شك 
هدوء عير بيو | از السماء ؛ فيرسم لنا طر قا من النور نتيعه وأسير فى 
اه,؟ بولكى مم ذلك أدرك عنام الاقراك ا ولخوده اف البياء 
1 على ما 0 الوسائد والشابا وأغمر يدى فى الماء 
لصيو حي وهو فىمسراه . وقد نحدث 8 تتحرا أسميكة فقنراق 


سه و ”7 سس 


أمددياء م وعندما أخل ف أوفى مم فُْ الببحر 3 اغادره» 
أشعر لخاءة باتفساح عه حول و سوير انردها نشبا 
عد تعاب كر ومع ذلك فلت استطيع أن أعرف إن كان ذلك 
الدفء صادرا عن الساء 1 عن 0 ات 0 6 قد 
ددلك 1 الغر يب حتّىق فك 3 7 و 00 ب4 
فى الأيام الباردة العاصفة »5 أحسست به ف الايالى المظامة » وأنهليشيه 
فده تطيعهأ على وحهوى مان حارتان . 
نابي الخبيية أ شٍِ وبالبحر 2 ذفى صوف سسذة ١‏ ه8١‏ وزفه 
1 ا © باه : 
علق ( وا 3 فرص لأعرفالبحر الغيط» وفى فرصل 
لا الي !ا الى )»> 
استمتتع عثليا من قبل . فبعد قضاء بضعة ايامفى بلاد «اشاحلين » 
( 6درل ديع )ترقا “عدا مقار ا قطي الكالعر يوان 42 
زناه ااءلعهه.[)غلالة من الفتنة والسحرو لجال )مصيت صححية الانسة 
(١)نوفا‏ وأنينا مدبرية فى كند| تتكون من شيه جزءرة 
طويلة ومن جزيرة كيب رتون » جنوى مصب نهر السنت لورفس 
0 إفا نجاين قصددة الشاعر فيزم ظبرت سنة 4م ١‏ 
(م) لنجفاو (07.م١‏ - 8ىمم١‏ ) شاعر أمريى »كان 


عه 8ه 1 د 


«صاليفان» إلى مدينة «هالينا كن »حيث قضينا الشطرالأعظم 
الصيف»وكانت لميناءجنتنا ومسرح مسمرتنا .ف أبدع تلك ارخلاث 
البح ية الى شنا حا هر 3 بدفرد بيسن » 851 #0 وإلى <ر 'رة 
«مأ عد ») ططقنء81 و « يورك ر يداوات » أطنولع8 علىملا 
و «النورث »وست آرم صسمخ :دعلا طارولظ ! ونى الليل ! 0 
عن الساعات العجيبة اأر بمة الى قضيناها فى ظلال البواخر ار بية 
الضِخام الصامتة . لقد كان ذلك كاه فى 7 الجال » بالغا أقصى 
الروعة ؛ وكانت و زراه تعد ب سال ايديل . 

وذاتيوم وقم لناماهز أعصابنا : فقد أقيمت حفلة نحر يةفى نورث 
وسيت ارم م اشتركت فيا قوازب اشر ل لو 1و اا 
خصلنا على قارب شراعى وذهبنا مع خاق كثيرينانشاهد السباق ؛ 
وكان البحر حافلا بمثات من القوارب الشراعية تتأر 5 عل مقر بة 
منأ ذهابا وحيئة »وكا نالبحر ساحيا هادا . فلما انمبى السباق وولينا 


ل اللغان الحية ف جاأمءة هأرؤارد 000-00 ييه 


611 تلاه غير ه 
ومن َم قصا بده المعروفة 1 التي ظورت سلمة هم ١‏ 
و د إشانئجلين , وغير هما ٠‏ وكان له فى انجائر| نفسها مكانة م هو قه 


مس /17 901 عي 


.وجبنا شطر الببت عائدين لظا واد من جماعتنا سحاية ب 
مقبلة من البحر ؟ وظلتهذه السحابة تعظم وتنتشر وتتضخم حى 
ا السماء جميعها ؛ وهبتالر 4 “و اصطديت لامر 3 ؛وتلاطمت 
05 1 ادن غيرصائية » وو احيت سفيئةة| الصغيرة الماصفةغير هيابة 
ولاوجلة بقلوع منشورة » وحبال مشدودة »فبدت كأنهانجاس على من 
الريح؛ فتازة كانت هبز على الأمواج » وتارة تق من على ظهرموجة 
ممراعاتية ؛ 0 ا مه لنْ مببظط وتتحدر عمها فلسمع ذا صونا 
غاضبامدويا؛ “مسقط من السفينة شراعها الرئيسى »وجملنا «نصفح 
ونصلج » ونصارع ما يعترضنا من رياح هوج كانت تدفمنا من 
جات إل انحر فزق أوتشون ؛ وحفدت! ولو ينا ) ؤآر تحت لابن 
من المبيج والنشاط » لا هن اغلوف والفزع . فقدكانت قلوبنا من 
ا الس نك سادم اسلا الس حيين ؛.وكنا وقين 
9 ربانناسيطر على الموقف . فكثيرا مأ سبو له أنواجه العواصف 
20222 جر ا ع م رام 
اكير ة » وناقلات المدافم الى فى الميناء حيتنا كلها ء و 5 
اي ل السفينة الصغيرة الوحيدة الذى جازف بنفسه وغامر 


0 


وتظ الناطيفنة البو هيا وسايدا ل ارا وقد بلغ منا النصب والجوع 
واليرد ممأها ل َ ظ 
وفضيت الصيف اافانثت فر ثن بديع فى قر يشمن قرى نيوا تجلند 
) لمماعومط نع لح ( حى أصميد ذ كرىبلدة رنتام بدلاة ١4‏ 
( وشى م.: دعل ولانة مس أشوستس ) مقترنة بكل بالك ومتصلة ‏ 
بكل يوا ا وس نتعدةٌ ساينق رد فارم( معدم لمعه ( 
على مدر بة من« كنج فيلس بند > :0م20 ونمزالطط عمزك>ز بلرة. 
المستر تشميرلين ومن طسق لطر .25 .ل 7 3 إلى آذك 4 
ر وامتفان يها لدقينه 4 ن هؤلاء ا الأإضدقاء الأعد :ا “م عط 
وال 1 تنك الأيام السعيدة القى قضيتها معهم. وكانتمعاشرى ‏ 
الخلؤة لأطفالم, 5 عا 4 اكيت أشرك مميه لق ألناما.ء 
وطوافهم فى الغابات » وألعامهم فى إللء “ولا أبتى رثرة الأطفال 
الصغار » وفرحهم عا ألقيه 1 فق اللتصض عن اعون رات انط ب" 
الغابة والدب الما كر فقدكانت اذ 1 يات جميلة سارة . وششرع الس 
اتير ا مسرن ادم والأر عار البرية يق مسرت أسهم 


500 ألمب الصغيرة حر 55 المصارة ف افر لاا 4 وأم صوء. 


سس اما لارميد 


ادق أ للق عل أزرر اق "الشيت شان باتشار ااهل "ؤرقة الى الشرئ . 
و« كاتشاركالجذور المحبوسةفى جوف الأرض الظل 1 الشحرة فى 
10 عبان ر ققد حرا طلوم "القت خواطاو ال الظلق والمطيوق كدت 
أنا كذلك ع أشاراء الطزيلة و ابدام كفي كبن إن خاذ|التلل 2 
وحود ما لقان عنا و#حوب عن رويتنا » . 
يعض سنن 3ك وابندس الدنتفل يدراه الأقان الضشية 
والافعالاءت الى سبق أو خيرها الجنس” البشرى مند بداية الخايقة 
كن :الأ تلكا اناق الطقة الاشموه بدن مشلا طن 1٠‏ سكيوت 
باللخضرة» وعن المياه ذات ود ولس قى ود العم 7 00 
أن إسلبه هذه الهبة التى أنعمت بها عليه العصورث الخوالل . فهذه 
التدوقطلة واقد لشم اككواق عاش ةا الماة عله عو اسه (ويدلة 
تسمع وترى ع ونحس ؛ إمها حواس ثلاث فى حاسة واحلة . 
لبأصفاناطرطدة فى للكضبة الأ رام ). فرح أصدفا ىقبا ينزه 
ليا وائعة © لعز 9 فؤادى ويزهو 5-7 مأ اصطعديت 


00 الخو 5 ز دام رة 97 الذّحر هذه لقاع 2 1 اوة دن 
يا عي ذنج « فلس بند » 


عت 0187# سد 


ويقول الأبيرون بشئون النبات إنه لا بد أن يكون قد مضى 
علمها بماعائة سنة » أو تزيد » وهى فى هذا المكان الذى هى ف 
وتقول الرواية إن املك « هيليب » الزعي الهندى البطل قضى محبة 
عند جدع هذه الشحرة نفسهها . ! 1 

وكان ل صديقةأخرىمن بين الشحر »أرق من الباوطة العظيمة 
سير وصولا . وهى شجرة ز بزفون كانت تنمو عند مدخل الدار 
فى « رد فارم 4 سمو قلعم ) فذات مساء فى أثناء عاصفة هوحاء ». 
شعرت نصدمة كبيرة مروعة تلقاها جانب الدار ؛ فعرفت » قبل 
انول اعد اكد - الزيزفون قد هوت فخرجنا لنرى مصرع 
البطل الذى قاوم حكثيرا من العواصف وعصر قلى أرت, أراه 
تقتى على الأرضى ذلك اليطل النى جاهر ترود وسقط ايدو 2 

ولكعع يجب 21 2 5 إعا قصدت هناأن !أ كع 
عن الصيف الماضى خاصة . فبعد أن فرغت من امتحانى بادرت مع 
الانسة « صاليغان » إلى هذا الركى الأخضير » قلنا فيه كوخ 
صغير على إحدى البحيرات الثلاث التى اشتبرت مأ « رنتام 6 
وهنا كانت الأيام الطويلة الشمسة سكا حلالا لى » فأنستن ىكل 


0 


فحكر عن الشغل وعن الكلية » والمدينة » الصاخبه ذات الجلبة 
والضوضاء . وال تصسل اليئا فى م رنتام كر مدال الموادث 
الجارية فى العالم من حرب ا ضراع الجئاعى ؛ فسمعفاءن 
الحرب الناشبة فى الخيط الحادى البعيد » وسمعنا بالصراع القانم بين 
العمل 0 لاله وأدر كينا لق وراء حدود حندنا رجال ,يصنعون 
التار يخ يعرق جبينهم » على حين ,أن الول 3-7 5 5 ونوا ف 
عطلة ستحمون ؛ على أنا لم نا لل هدك ل ونيا الالانيا ارق 
ل رترولي؟ أ نحن هنا فوسط بحيرات وغابات وحقول واسعة 
لانت ى » و بين مروج ناضرة حلوة أن د إل ستبقى : 
حال على لزه ظ 

دهش الذن إظليون أن جميع إحساساتنا تصلنا عن طر يق العين : 
و الأذن »من د ستطيع 0 ير الفرق بين السير على شو ارعالدينة ١‏ 
وعلى الطرق فى الريف » اللهم إلا من حيث أن الأولى مرصوفة»: 

والثانية غير مرصوفة .و لكن فامهم أن حسوى اله حن حير مكل 
عل سويافهز ؟ فضوضاءالدينة وجلبمها تصدم أعصاب وجهى» 
اار ل الى اضووالي فق يضاق نوين لشاواها فدها من حلي 


ل ه١١‏ - 


وضعحب 6 ؛ وأن 000 العر بات المقيلة 3 ا(إما #- الفاسية المرصوفة 4 


ل بوحهانتباهه عمها إلى ما فى الشوارع المماوءة بالضوضاء من مناه 
عراها اراتك ادس كرون 

أما ف الريم قاارء لترى غير اكات العامة كد 0000 
203 ما يضايق نفسه و بحزمها من شئون الجهاد القامى فى سبيل 
الكياف مو العيش - دك على ١‏ ل 3 ف ادن عه اا 
وخر ثْ أن زرت سات سو 2 المدن الضيقة القدر ارين ليش 
القثراء من الناس ف>أنبتولاى النعك ولاور ار 00000 
الأحيّاز الصالحين رصون أن سددوا فى ادر ااه 0000000 
قوة وجمالاء على حي نأن غيرهم من بنى البشر قضىعليهم أن يعيسوا 
فلن كك خديتك ودار لاسرا ولا وتؤون عارابن دمي 
0 للك قباحا » ذا بل الأجسام أخل” التفوس . ور لين الأطفال الذ 
يتحمعونفىهذه الأزقة القذرة عراة الأجسام » ناقصو الغذاء يلون 
من يدك البسوطة لهم كا يحفاون من ضربة مهددهم ونصوب 
“3 ظ ظ 1 


2-5000 


ألمنرع لا مؤلام العيناوالأءواسشديد .انيه ليسثمون: فيقللبى؛؛ 
تراه أطافرانرا اذمل بورض بعاد امل ,مالأ ذاجم لاديزوأن 
كذلك تصادف فى هده الدوا بخ وخالا ونساء ه:لاءء 5 الفقر 
رورم ؛ نوم أجباني الأدراكت أن امب ,لااذ أن تكون مبراعا 
موصولا لا هوادة فيه ا ةا أل يله 07 (الطاميات» 
واطياوللاري ووتها ارت لياع اميد ال ا فسكرن 
عبات أن كاراب ركان اله التذول و الرررضالباية. 
إن سوال ان سالك تلو والمهو لل سيان افر اهما عابنت ان 
لمكن هل هما كذلك حقا ؟ إن الشمس لا تسطم على تلك الأزقة 
لحل ترف تعقو الح ةوهو الب عقني نابل مكيف كي ابيا الانشان 
ال ال ارج يقفا ف لقاب متو تابنا اننا لمزم عزنا البو ى» 
لاط اك بين اليه كتالاً لنتطالناس كا دوورن. هرق الد ننقرها يفبها من 
يهاء وضوضاء » وما تفهق به من ذهب » و برحعون إلى الغابات 
.والحقول».و إلى الحياه الساذجةالكر عة!فعندئذتنمو أطفاط,أقوياء؛ 
علبهم عزاء لمعيل تو اجات نكا نموا الأشجان؛ ؛ وتصبح أفكار هم حاوة 


يق الآ قا التى تيمو غل جوانب الها إندا تيل علا: أن 


سه 1ه 


2 نفسى عن التفكير فى مل هزهى الأموركلا عزدما أعود 5 
اريف بعد مدئة أقضمها فى الشغل فى,المدينة ..: 

ما أشد سرورى عندما اح بالارَطرة المرية بحت قذبى هرة 
أخرزى ! وأن أتابع السير فى الطريق المسكتسية بالعشب التىتؤدى 
ف إلى ختازع الأنبنان الى نيماو عل ضغاف)ا للاخ الفرا ع لبيك 
جدازاً من اططرء لحيزك اللقو ل الضراء الكزامية الاطراك/ التى ترتفع. 
ريأها وتنحهعض وهادها بشحان شرفيك فوضى من السرور والفرح 9 

ولس إعدل وري بالرياضة مشياعلى الاقدام سوى «عرؤرى 
بان أقوم دذوره عل دؤاكق المزدوحة امعد 1 فيإل لى اناشعر بالرسح 
لبف وفرع الل عريكة ميرئ الحديذئ الؤثابة . فالامدفاع 
السمر ربع 2 الهواء الطلق كنحى شهورا لذيذا بالقوة والنشاط ؛ ومثل 
هذه الرياضة يمل نبضى رقص وقى يغنى وينشد . 
لز فرشى” ءا أودفى»نبغيغة بكلا مكو لزك الها ,1 اق اليكلاييا 
امدق عدة ؛ دمندى وزيا كيلا ضخام الأجسام 6 وكلاب سلوقية. 


مؤ” سس 


اعيمة الحاو إل كاتزينا صين :ملهرة. مين . لصيل عق 'إابايات:؟ 
وكان ل عدهة أنواع ممها لحب الود داع 1 5 نه العزام البيوت 
وإن و ولا النوع الأن موصع حبى وعطنى: وله ع 
ودك ملتو 5 و يتل ع 0 ضبان من الكلان اعرف 
عحزى وذلة حياتق 6 فتليزم المقاء إلى جانى وأا تماز فى 8 دمب 
وحددى ١ ٠‏ معدم ودمها ايها ال 5 ا وداد وّمة 4 6 عدي 
هز ذيوها بذلك الشكل الفصيح الحافل بالدلالة . 


06 


وإذا جسودل امار عن المروج النزمت الببت وسليت نفسى 
اه يلبائيا البدان لير ات . «أحب أن أجدل وأقوم 
بأشغال الإبرة » وأطالع كتاباً بتلاك الطر يقة غير المنظمة التى أحبهاء 
فأقرأ اا هنا رمكلا هناك © وا عا هيت ديكا 3 اثنين ,مور + 
الشطر بح أو من « الداما » مع صديقة من صديقابي . وقد جعلت 
مر بعات الرقعة التى ألعبعايها عميقة حتى تستطيع القطم الختلفة أن 
تقف سهان جه لاتتقاقل السنلت ححارة «الداما» السوداء مسطحة 
اأوحه » على حين كان تاللحارةالبيضاء مقوسة » وفى ون على قطعة 
ثب فيه قطعة من النحاس تميز الللك عنغيره من القطع الأخرى . 


وام 


وكانت قطمالشطر نجمن حجمين مختافين » القطم اببنضاىة” ابزبرة! 
السوداء حت لذ سورد سخقةاق' اناا ارخ كات" مرا ادو ميو | 
وذللك "أن حرك بدىفى رفق وخفة على الرقمة كل 
وفضلا عن ذلك فإن الصوت الذى نحدث من ح< را حريك القطم 

نعلي ترح القت إل لف 50 أن فد جاء دورى فى اللعس . 

وإن 6 منهردة بنفسى وشءرت ,بالو حشه تسليت بلعب دور 
أو اثنين من الوزف' من اللعزة,الى! ملئو ا دالد دقف 0118 ور 
لعبةمن الورق بيلستها قرح واخيناا#يوككاك أعى الطب البق» در أستعملفى 
ذلك جموغية. سا ص قا ربب بأو لاق اق اللعب معامة فى زواياها المىمن حيتها 
العليا بعلامات مطبوعة برموز ( تراى ) البارزة أعرف مها قيمة 
الوراقق»* 

واكك ر فر ريه ها لكان غاب ونان ست 


ل 


وأعريك 66 6 وأيم لأعيه حتّى فى / | اراد طقن ممم رفقة 4 طيية ؛ 3 اطيت 
506 أقو إن الأطفال نحبونى فى العادة فيطيفون لى هنا وهناك ع 
و يوصءون 1 االاشياء الام تروقهم و تسلمير اهمام هم . ولا 5 ف 
أن الأظفال الضغان لله بدووليموق أؤر عت سال ال ازا وبا رمام 


عد 01 # حسد 


ولك أستطيع 0 أفرأ اميم »فإن 1 وك ف ذلك ايا 0 
امد ات 0 : إكد” اخطى” معهم ف عض الأحيات ف لأعمل 
غير السىء المطاو ب مى » وعنلك 0 تنطلق 0 الأطفال 1 
وق غلظى ا بدا متيل اريت م. ١‏ ن حديد 4 5 000 
لفل عليهم 20 بات مد ا وأعا و لعية من اللعىماتا لل ابعر ها 
واعتك هنس الإشروكان) بلعل ابعام تزناساء ودخافيا لمسَهواه أ خياواً.. 

والتاحف ا مصادر من مصادر 52 لراك و إشاى 6 
ظ ود +س من اباك فْْ أنه المذو غر نمأ شكثيو رب دن الناس 5 تستطيم 
لعل 4 هن غير معاونة دن أله و بحس عا ف الرخام الخاف١!‏ لمأرك 
دن الجال والمواططف والدركة 1 5 ذلك فإلى 2 0 ذه عضمة 
ور ل سن اا الفن وروالعه . فأنامل ا وى 
2 لاوط والاقوائن :الأسكر والا لانت الى أزاد الال 
أن يصورها ؛ فأستطيم أ نَْ الى ف يتمثل ف وجوه الألمة وملامعم 
الشرا لين الكراهية والشجاعة والحب » كا أستطيم أن أعرفها فى 
و<ودالا حياء الذين إسيمة) ك1 بأمسميا 7 وإلى لاشعر َْ فوام 0 ديأنا» 
برشاقةالغابة وحر ينها » م أشعرفيها بالروح التىتست انس سباع الجبال 


551 مم 


وأو لا انهلا تخضم أغنف الشهوانظة وأغرمئًا »؛ وأن روحى لتبمهعج 
اق عمال ينظ » من أفواس ومنحيات رشيةة» وبا فيها من 
سحام مر ييح للنظر . هذا وإن أعدا» الغابة لتتكشف لى فيا 5 
« باريه » عزم,ه8 من عاثيل من البرتز . 
وبرى الزائر فى ححرة مكتد «مدلاة» (مدالية) كبيرة عثل 

الشاعر «هوميروس » معلقة على االحائط على ارتفاع قليل حتى سبل 
على” أنأصل إليها وألمسها فى توقيرو إجلال مقرونين:الحب - ذلك 
الوجةالجيلاخرد بن . ومالحسيونا أعر فنا كلى طق املك رداك 1ل 
المليل سس خطوط هيا زركياب لل اتا برة على الوزن وعلى 
الصر اع » تلك العينان اللتان خلتامن الاربصار واللتانتبحثان » حتى وها 
فىصلصالما الجامد » عن الضوءوالسموات الزرق وو 
بلاد اليونان الحبيبة 00 فده ملك ]ايك فا عن ذلك الفم 
الثابت القرى - إن لوج شاع ةجو رع يف 1ن ل 
إشل ما أفهم حرمانه ! 0 ف حق المعرفةذللك الايل 0 الذى 
العيش فيه ؟ « ذلك الظلام » الظلام ! الظلام ! ا بم حتى فى وهج 
1 : م الذىا للا خا ف انقشاعه ؛ 7" توف أي 

ا ا ظ ظ : 


1000 حت 


إلى لمعم فى خيالى « هوميروس © ينششد » وهو يتحسس 
طريقه من دشار إن سكير خطى مضطر بة منرددة »يتغنى بالحياة 
,والحب والخرب » ويما جاء به من جلائل الأعمال وروائعها جيل 
بن الفاس كرك القدكانت أغنية عجيبة ,أ | كيت ,الشاعر الأ 
ساب بينم ايكيا 

و نينا حو الميتتييا طلانا ,,أفليميت الين.أ أكثر من البين 
'حساسية وقدرة على الشعور بما فى النحت من جمال ! و يخيل إلى 
ا يا جرس لساري والنجنيات المتناسقة أدق كا 
رك بابمسر» ومهم اكان الأمس ذإلى أعرف أنى أستتطيع أن.أدرك 
نبض قلوب الإإغر يق القداى فى الهم المصنوعة من الرخام . 

2 نوع ار من سرون أستمتع نك ولكتهالا حىء عادة 
إلا دار من غيرة . وذاك هوالذهاب إلى دور المثيل ٠‏ فإنه يطب 
ل 1 لاسي و 1 فأستمتع ا را ردت 
١‏ مدا اش كل شا سوصط دراوم امثرة: ولآن قن 
.حسن عل وتوشيق أ قابات عدداً غير فليل من كار الميلين 


0 المشدلات الدن و م ألله فدر 5 لسع<ر و نك سه فتلسى لمان 


م7 ل 


والمكان ويا من جديد فالماضى اميل الرائع » وقد سمح لى اوالييد 


35 : ١ 2000 

وحه الانة «إلين تيرى ع ع1 معلاع) وأ نحسس ملا سههاء 
وهىتممئل فسكرتنا عن الملكة المثالية ؛ وكانت ف مها تلك الر بانية 
بذ عن سكرسى لط عونق الصاني +1 


الى 


: اكه | 
حا نمها السير هئرى ع ولك ( وعليه سجاء 
الملاك ل 3 حلا هنا و "كل حر 4 - من حركاته 4 وف كلم 


يا 


موقف دن مواففه » وتقتلى قاطاة المللك الت تى مخضيم وتشور فى كل 


أسناز بر وحره المساس ٠‏ ففى 7 قناع » املك الذى 5-0 ف العكا م 


إكنع 


- لا 
3 نا أيه العم 00 ١‏ حزن 0 وعنعحدى عام 3 أنساة اندا. 


20 


كلك غرفت م ) حفرسون 1 ( مموع]1ة[ ) ١‏ وتجب 


)1١ة1م إيلين ل‎ )١( 
مشموه_ ره وكانت الممثلة الوق 0 فر قه السيو هرى رفئج تعو م‎ 
. تمثيل شخصيات شكسير وشخصيات برنارد شو‎ 


(0)السيرهترى إرفنسعثل امه الحقيق ططازرلء8 بوممعلط صطمل. 
وقد | 2د سوه رفئج منك سنة> ىم وءوكان عاد قَْ مي االسسيوم. 


باندن ثم تولى إدارته . وهو أول مثل حصل على لقب «١‏ 57 > 


4 ا 


لأفخر لأبفنف بذعأ أصدقابى ؛ 5/6 ّ .كل مكان أعرفب أنه : 
سيممل فيه 1 جيه رأيته > عثل كانت فى 0 امو 2 »0 55 


المدرسة الج 2 ملتحقة مهاء حيث مل اصيرح حية « ريب فان ظ 
5 0 دل مزع ؛ 55 لتر أت االقصةه رات 
فإلى : يد بروعة طرف «ريب» البطيئة الغر بية عه ينان تت با 
وهو عل 0 اي مسكز (« هرسو ن» اليل الذى كله عطفب 
على طر باوخفة حتى ل كاد د أخرج من طون مواق لى فأنافل. 
صورة «أزيب» ثوب 0 عنها أندا 6 الععيا أ اأعذعية 
الآندة 5 (صاليفان» عو سرح لأراه 0 «الشكوا و قلست 
رداءه الغريب » وشغر: درل 5 بت و © وسمح:لى اللا 
- رسون أن أن يه - ى أستظيم أن أنضور كين 
تحاما ل «ريب» المود, 6 ووقف ه عل قلي , 00 


كتث را ر. أيته وهو لقي 2 في لمر مرحية الشهورة ؟ 00 ل العافون. 2 


مسا : ٍ. : 
" 1 عه 9 2 1 تح 0 


فيج ( عدي - كحممل) + ؛ 


الاب 


( 81015 1 ) فذات صرة ) ونا اتيز فى بوسطن» تفضل ومثل 
أر وع ا هذه المسرحية من أجل » فاخذ من ححرة الاستقبال 
الى كنت با مسرحا ؛ وجلس مع ابنه أمام النضدة السكبيرة 
وكتب بوب لوا 7 اليك 850 ( 82 به #فكنت أتقيم و1 
من حركاته بيدى» وأدركت أخطاءه وحركاتهالضحكة بشكل يستحيل 
على" أن أدركها لوأن أحداً مرجاها لى على يدى . م قاما يتبارزان» 
فكنت أتابم عب بات اميت السيهة ازأ الي هانتيك وحن 
«بوب» المسكينعندما أ خذت شجاعتهتنساب ل افأصا 59 : 3 
حول الممثل السكبير رداءه وحرك فه حركة صذيرة سر يعة» فإذا في 
أحد ا انتقلتفىطاظة إلى قرية فو نعم ووير 0/816 تالدع 
وشعرت برأس تاشر ء ووفرته السقليمة على ركني ,وال لسر 
حفرضون 1رووء]1ء[ حير حو ار« ريب فان ونكل 6 الذى كانت 
عزج فيه الدموع بالا بتسامات » وطلبمنىأن أبينله» بعدر مأإسعنى 
أن يات الأفال والارشار ات واطركاتة الى زابنيح ,أن تعباامل 
الكلام وتسايره . وإذ لم يكرء لدىأية فسكرةعن التأثير الممسرحى» 
إ 


م سحي إلا أن أحودر وأحمن ؛و انكنه كان دو ام عهارته الفنية 


787 بس 


الفائقة بين القكرة والمركة كل المواءمة ؛ وإن تنهد « ريب © وهو 
يصيج : أهكذا ينسى الارسان بسرعة رحيله ؟ و إن حزنه وألله وهو 
يبحث عن الكلب والبندفية بعد نومه الظويل ؛ وتردده المضموك 
فى أمس توفيع العقد عم دريك يمزع 0 - هذه كلها بدت لى نابعة 
من اللياة نفسهأ س من الخياة المثالية الى سير الأموو فا سين 
ماارعية أ جيل نب لأ ندا 

و لمف. الأذاكز يدا تأول مرة ذهبت فبهسسا إلى السرح 
لمشاهدة المثيل » وكان ذلك منذ اثنتى عشرة سنة 4 فقد كانت 
إلسى ازلى( عزوعط وزواع ) المثلة الصغيرة "عمل فى بوسطن 
فاصطحبتى الأنسة د صاليفان » إلى المسرح لأراها وى تمل 
روانة الأمير والفرماوك12؟ ( كعمنة2 عط لمق ععطلرم عر ) 
ولن أنسى ماحيدث تماق بالفرح والحزن وها يتخللان هذه السرحية 
الصغيرة الرائمة » 5 لا أنسى الطفله المجيبة التى قامت بتمئيلي! . 
وق ات انعد الفنيلق أن الع إق نا وزآء الو 


70 تأليف و مارك تؤين > ب الظر الحاشية رقم , 
ىك الدناد 


5537 امس 


لأقابل للمثلة وهر مر دائة “حَلجا'الملشكية :“وماق اشير أن لخد "براق 
أروع ' 20 أن (إلذى» ولا أل مسأ وه هى واقفة وعلجاسخانة من الشعر 
الذهقى اللون طافية على 7-0 ؛ وقد حعلت تبتسَي انتسامات هه ألقة 
ع غير أن تبدو غليها أى علاتم للاستحياء أ أواافسن على الرغر' من 
د 5 ل: أمام جمم خفير من النظارة . وكنتة قذاءندأت 
تم اكلام 5 فدرو على أن أ كراسي 35 60 : حق صرت 
أنطقه على وحه.الصحة . فتصور سرورى عندما فزديها المميلة 
الكيات القلائل التى خاطبتها ببسا ؛ فن غير تردد مدت إلى" يدغها 
لتحييى يه بره جا عرتبزا لاا 
ظ إنه لصحيعم إذن أ وا 1 مايها ٠‏ ن قيود ا 74 
خوج متميلةرما عام امال من نواح كثيرة . 1 اخية عيافلة 
بالسحاتي وااذ رأئت د تى الكلام والصمت ؛ م أنأ كون 
فى هذا العالم قائمة راضية لاض الحالة التى أ دون ل ا 
م ل . يطغى 9 ف بمض الأحيان إحساس غ خأ عمس بال رليشملى 
أ لو أنه صباب ارد ءؤدلك عندما 0 مر ردة بنقسى جوع 
فى برقب ب أمام. باب اياة الموصد فى و<هى ؛ فوراءه النور الو سيق 
والرفقة الحلوة ع ولكن دخول هدا الباب حرم على" . 


لا 


ساون 3 ايوق ' 
فل أصدقاق ا 


ليتنى أستطيم أن أجل هذا الفصل حافلا بأسماء جميع الذين 
عأ ونوا على إسعادى لحا عن أن أسماء لعصْمم معروفة فى ارخ 
أدينا 1 ل المعرفة » 3 0 إلى قلوت التتليز رامنا : 
ولكن عة أمواء م 52 عرفا غالبية 0 كن م 0 
من 2 وإن ١‏ ْم حظوا ية وبعد الصيت » سيظل غالدا 
الت ا ايت ل 
كل تان تإلق الى ننا رهبا أشتافاضدة يطل إواتنات كل نط بها القصيدة 
اارأعة م التشاخرا.؟ أواغك ١‏ لدان ذاما صاكههم * سورت بأ 5-6 
تفيض عطفا لا يتسنى للك التعبير عنه ؛ والذن وحى طب لعهم الخافلة 
العذية إلى أراحنا اللويفة الجوعة براحة عدب » فى فى جوهرها راخة 
ولأنية : ما بشغل بالنا من أرتيا لكا و ليله كاذ ؛ ومضابقات » 


0 


و هينات شق د لمر ا مها أحلام غير سارة » استيقظ بعدها 


]7 د 


(نرى عيون حنديدة » و أسمع وان حديدة » ماق العام الحقيق ظ 
الذى خلقه ال ٠‏ من جمال وانسجام . وعندئذ تتفتح خْأة تلك 
التفاهات الأطيرة ه الكأن 2 تملا حياتنا اليومية » ورزدهر قتصبح 
إمكانيات زاهرة . وقصارى القولإنا لنشعر بأن كل شىء مخير» وعلى 
ما يرام » مادام مثل هؤلاء الأصدقاء على كب منا . ولربما لم نكن 
رأيناهم قط من قبل ؛ وريما ان يصادفونا فحياتنا فها بعد » ولكن 
ما لطبائعهم الدمثة » وما الثمائليم الناضحة من ف وقوة ينزل على 
ماينا من نسخط وهر ف ياسوهاء فنشعر عالهذأ ١١‏ تأثثر من قوة شافية » 
كا يقس الحيط عا ارىيءالمياء المية اليتوين ليزي 00 
مد اعرف بيجتسلافهه. 
0 الا نوايت/ .عي إلى كان الات ن الضايفو ننى 2ل فلم فيه ١‏ 
ين ناا الدواك كاه 01 : زان أ زيارة المزراء :5 الفضوليين 
ناتاس .ولا سما كبرو الرايد » م مصدر مضايقة داعا 
وفى غير ليا :“يفنا ؛ وان :لا ب م اأرانات انس اول نجنا 
فى حديتهم إلى مستوى إدراكى » فهم أغبه ما يكونون بولا 


الذن حاولون 4 وثم السكرولن ا 4 أن يقصرواخطاهم) حتى تتذاسب 


اعرش ب 


وخطلؤاتك . فالرياء فى كل من الحالتين لاشلك بغيظ و محنق . 

3 أدى .الذءن أقابلهم تفصح عاق نفوسمهم ) ولكنها 
#صضاحة خرمناء على ان طبع أبدى خض الثاضى بعد وقاحة ؛ فقذ 
قأبلت أناسا قلوبهم. خلومن كل فرح » معتسلما أفيفن بيدى 
علق أطاراف أضا بعهم لملورة: ميق إلىاأن أصافح عاصفة وافدة 
من الشمالى الشرفى . ولسكن م آخرون غيرهم كأن فى أيديهم أشعة 
من الشمس؟ فصافحتهم ندفىءقلى؛ أنها قدلاتكون غير اسة من يذ 
الطفل المنعلق بك 4 ولكن ها ين فمها بالقوة ع صوء السشمسي فل 
مكواك لى استتكو تازنها :رطب بلصرق مق والثابى > تان هزه م بذ 
صديقى 4 “ خطانا كن أخم حي4ا٠ت‏ أممعمان آ| ف نسى قا 28 
يا تكاف في4 ولا الصنع 

نل أصدداء مكتيز بن إعيدين عو “كل البعد » فر أرهم 2 
واحدة »وقد بلغوا من كبرة الغدد ألى لاأستطيم الرد على خطاباتهم 
الى دبعمون مما الى. : على د د 9 أقولهنا لو 355 هم 8 
ما يبدونه فى خطاباتهم من عبارات طر عش لو المي 


عن هذه الخطابات بما فيه السكفاية . 


سم 


وأمها لمئزة" مق أختق منزايا خياى"أنى تدراقت بكثيرمل الطفاةر3 
امد ْ لوي ' 1 ١‏ 
بو دك ممم 4 فلس عير الدين بعر شول الخ 2 كس 
(8:001653.).: يستطيغون: ل بقدروا ملاعل ف مخرعم صدافته مين 
الام رود ف نفو مك لانيو كان 2 ففأن يظفروامباء فكنت وأا 
طدلة 4 احتب أبنيها جاسن على ر اكتية 4 أتناول 50 الصدمة باحدى 


غدئ .على عون ا تبجيئ:الانسة « صاليفان ,4 غل مندئ]]الأترى 


ألفاظه اليل ع٠‏ الله » واللِياةالروحية وكنتاستمع اليه يعتد الأطفان 


5 
3 
7 الى كن . يذ . ٌ 
لوت 3 وليس من حك 8 أن و ين #اتلباجو: إلى رهوحة وأسكنه 


- - 


5و1 خدة من ماق حمل معى و.حكزة رانعة تل تنمو جار 
ونزذادمعىء كلا. 5 لقرب + فدات صرة» وقد حيرتبى مش كلة تعدد ديام 
قال 5 : ١‏ بوحد » يأ هيلين » غير دين عاميي واحد وذلك هو دين 
عقيل فأحبى خااتقك من كل قلبك كبو بكل روحك؛ وأحبى كل طفل 


(1) هو فيليس 00 ممم - موم١‏ وكان رجلا من 
رَجَالَ الدن الا كين عرف 0# وكان ونحمويا من 0 


ال ب 


عوسي لد 


ل نهنا يتان :سا يمست أن ساد لانت أن الس لايق 
ايمر أ كثر م نّاختهالات الشثر» وعندئذ تحصلين على مفقاح الما . 
افد كانت انه كل با مثالا دوضخ 508 الحقيقة الكبرى » و ترتهانا 
ير دمأ 6 1 الم رفة الوا ير ب اانيةه الأكاد لزان 
الذى 0 ظ الصصارة أتفاذة 1 3 ى الله 1 ظ 


3 فى كل مأحرر لسارت ادهو به ع 

الشسة يداه 4 0 -يأنه و 00 ّ 

لمق العف وين » عقيدة خاصة » ولم يدث فى 
تشسى 38 ل من 00 مادىء الختية 4 7" 0 ف 2 2 تين 


2 


عظيمتين : و 2 وأخو م ة البشر» وحعلنى 0 0 حدر حنم 

معان فُْ يد العف تلك وى امع ا ثرها ا ع كيه : والله 
ا 

0 الناس 6 4 وكلنا أ اناوه 1 بدلاتك 4 0 الدب قتامهة 

وحركة 1 فإن كان المق يعوزم أعورانا 4 فإن الباطل 90 وز ابدا َ 

المستقيل 4 الهم غير ل سات 1 0 - 0 41 3 :ا على ينتظرونى 

هناكفى الرفيق الأعلى فى مكان جميل؛ إنه ليخي ل إلى» على الرغم من كر 


يعت ىق كك 


انين )أن هو , الأصدقاء على مقر بة منى » وآسمت أدهش إن 
كانوا فى لخظلة ما يقبضون على يدى و يوجهون إلى" كلات تدايل 
وإعزاز» 6 كأنوا يفعلون قبل انتقالم 

ومفنءأن. توفى الأسقف بروكس » قرأت البكتاب القدس 
عدة مرات ٠‏ 5 قرأت إضع كتب أخرى فاسفية فى الدين »؛ مثل 
١ ' .: :‏ 
٠‏ كعات 2 الكنة والنار 6 أؤلفه سود تبرج" 0 وكتاب 
صعود الاونسان واه 01111171110110 0 أحل عفيدة 34 ولانظاماً 

(1) سويد ترج - (1588 ب 1/79 ) زعم من زعماء 
راان الدين ف السويد ؛ تخرج فى جامعة أوبسالا » وزا ركثيرا من 
البلاد الاو زر سة وصضرف ثلا نين سيئة مشتغلا باليحوث العلسة . 
ثم أعنى بعلاقة الجسم والروح وأالصرف 0 الامو 0 
صار زعما لمذهب يعرف بالسويد ننرجانية نسية إليه » وله أتبا 
0 فايرا والمطتيات الت: لوقا عاسو 0 
هيلين كيلرعن سويد نرج كثيرافى كتاب لحا تشرح فيه ديا نتهاعنوانه 
د دياتق» ( ممنوناع5 للد ) 

(0) درمند ‏ هو هنرى درملد (١هم١‏ - 18490 ) عالم 
بيولوجى » ولاهونى فى الوقت تقشة »واه ان يوفق بين لظرية 
النشوء وال زاعاة ؛ واسل المسحة ف كارية : : القنائون الطسعى 
فى عالم الروح (عمم١‏ ) وصعود الإنسان ( 184 ). 


سا عس” لد 


فادفيا مر خا النفس! كثر من عقيقة المب الى يناذى .ها لأسف 
روكس “و كولات عرقت الس_كر « هترى درمند 4 بروةةر 
94نب » وإن ذ كرئ قبضة هذه التكيزه الرنتة لأدربة ‏ 
ما تكون ببركة ونعدة على ٠‏ فقدكان خير الجاعة رفقاً لى و برا » 
5 311 مم فا ع“ ؛ كأن وذو د ع صر حا خلصاء و أسع المعرقة. . 
د لشال عليك إن شمر بأطسل ق حفر 

اويأ لزه قابلت فها الد كتور أوليفر وندل .0 
( دعماهل اعلمء/ا. معز ' ل دعالى والأنسة «صاليفان6 
إلى زيارنه فى عصارى يوم م نأيام الأحاد » فى بداية فصل الر ييم ؛ 
0 لست كسد أحدث مع الناس . فلما دخلنا ححرة مكتبته 
وحدناآه وو ف ممعد وثير ١‏ جأنس موقد علو قورلشى . ناوه 


و 


فتسمع حاصو تأ 5 وكانهو لدج يعو ل شكر فيا م ؟ قاضفشت 


6) (أوالاتز لاقلا لعل ( مف 73 نم »طيقبا وكاتب 
٠ 1‏ بر نو جو بر علا سل تاذا للتش رجح فببأ ومن 
َم كته 5 ادهفنت اأمركا يد "ظبوزها و طاغسه مائذة 


الإفطار . عاطة1 أنمقاوع:8 ما أن 1534نم 11 


0-7 الاين / “كا 


إلى ما قال : وتنصعى هداح عند فيا بل ' فقال « نعم! إن لمر 
ساراس ذكر يات عن برة ع * ( : وكاغتية رائحة الطناعة والتحليد 


تفوح فى المجرة » نما داّنى على أنها كانت ملأى بالكتب . فددت 


بدىق الفطرة سمي 4 فوقءت أصابعى على حار ميل من دوان 
٠ 5 1 َِ ١‏ ل ا 5 
الشاعر.« للوسول ») : 11 1 ( فاماس ا لتنى الا نسة «صاليفان «( 
ة 
0 57 اكات أنوضي 5 


علهع:5 عالوععط علوع:8 
8 .!0 5ع5]027 تزعرع ل[مء لزاط1 11م 


م توقفت حاءة © مل سعرت بالدموع تتساقط على ددذى . لقد 


ءٍِ - 1 2 ع ء. 2 1 : 
ابكيت شاغرى لخر إلىتقبى هنا رسا ناا ا ا ا 00 


8 طلم كور ( فلم كَّ أخباءكثيية مذو“عةه لك أغميا 4 


كك 1 


)١(‏ نبر تشارلس : البر الذىتقع عليه مدينة كبريدج ف ولاية 
فنا شو سكس اد ميل اله واسطلن . 

(؟) تنيسون الشاعر الإنجليزى (و..,م؛ ١848‏ ) المشهور 
ومن أدع قصابده , للذكرى ع روي ] كنا مناسية 
وفاة صديقه آرثر هالاتم بسبعة عشر عاما وإن لم تنشر إلا بعد 
وقأة هالاام . 


م4 ل 


3 نفدت استطحانة الطلئه لاون انكلم اتوت 06 وعن” 
أحب القصائذ إلى وقتئذ .. ثم سد ذلك شاهدت الدكتور: هدر 
خوالط اكتيزء. )ارتل الى أحزني. هانق نه أ حبنت فنها 
الشاعر من: قبل : 

وقادثةةوا علائر يو أ "شو تاراق +( كفوز عل وم 
57 م 2 مم إلا د «صاليفان » الشاعر هو يثيار 0 (6 رطا ) 
ف دار ه الهادئة على طبر عاك مع ور رع 01 7 قداشد ا ا 
أدب رقيق وطريقة غرريبة فى التكلام . وكان معه أسخة من دنوان 
شعره مطبوعة بلللرؤف #لنازتزةن أت ركفت ققيذة «فعأئةالدؤسعا 
0 رده امتاء5. 05 فسمره 4 بعر ف وبين نطق-الأافاظط إحادة 
طيبة ظ وقال إنه لا جد أنه 08 ف مم ما أقول . 0 إليه 

أعلة عن 1 ( وقر ا ا أنه اوضع 0 ى على فا مه . 


(1 101 (ل/ا.مظا ‏ 5وما ) شاعر من 
مر الشمعراء يس كاعر نالخاضى و 0 وعمل 
فى بد أية أمره قلاحا :“فأ حت" الخرنة والطبيعة 3 0 
وكا لفارزه: أعزها "الاوك يل خلق : - 


يلا ا 


قال : < إنه كان ذللك الولد الصغير الذى فى هذه القصيدة » وأن 
اسم البنت كان « سللى 4 ( بولزوة ) وقال غير ذلك كثيراً مما لست 
أذركره ؛ وكذلك أنشدبه ومم وبرها ولمانطقت ,الا بيات المتامية 
وضع فى يدى مثالا لعبد تتساقط أصفاده هن شكله المتجمّم الذايل 
ل 0 كي شك ناف مخرحه من السحن ؛ وبعد 
ذلك مضينا إلى ححرة مكتبه فتكتب بيده سطر بن 7 لمملدتى ميدي 
إعجابه بعملها » وقال فى إ-هاررتك الروجية يا هيلين . ثم سار ى 
إلى الباب وقبلنى فى جبينى بعطف ظاهر » ووعدته بزيارة أخرى فى 
الصيف القادم » ولسكنه تو قبل أن يتحةق هذا الوعد . 


١‏ له ظ 
كانالدكتور إدواردافر هيل اعرعيدع وموسوع .,م) 


اامماسسييس سا ل سس ص سس سس سس 
يا سه 


00 إن إعجانى لشنديد بعملك النيدا ل الذى أطلق عقل تلميذ يك 
العزيزة من إساره ؛ وإلى لصديقك حقا . 
جون ب هودئمار 
(؟)الد كتو رهيل ع 111 خاعاع اط .ل 13810 -و. و١‏ 
قسيس » وكاتب 0 معروقى هن - تأي المالات اشتبر شدة 
تقاؤله.وكان من المشرفينعل جامعة هارفاره .2 


سس و6 سس 


(عامكم :2 أقدم أصدقانى ؛ عرفيه ) و برد عبر ى عل عاني نين . 
وظل حبنى له بزداد و يقوى كلا كبرت م ققد كان عطفه السك 
الرفيق خير معين الآنية 8:صاليمان فول : فى أوقات بو 
والغدائد . فاعبله من أجلناء عملهكذلك لآلاف من الذين واجينهم 
أعيال شاقة » علمهم أن ينجزوها ويتموها ؛ فقد استبدل الجب 
بالمباوىة التية القدفة م وابين اللنائل مع أن يومتوا » واسشواء 
و تعتزيووا أجرازاا..وقد رأينا كل بما: دعا إليه و.ينشرم. على الناس 
بار حياتهالخاصة ومتحققافبها: حب الوطن» ومح ةالإبخوان جميما 
حتى أضعفهم وأدناهم » ورغبة صادقة فى أن سير فى يانه صمداً 
وقدما. لقد كان وأبوحى إلى الناسو يليمهم. » وصديقاً لبى حاب ه ؟ 
فالليم بأرك فيه ! 

هله بو أن أشربية بت لتاق الامل اكد « التكسيدر 

جراهم 7 » ؟ثمنذ تلات المقابلة » قضدت ممه ناف م سعيدةٌ فن 
دس 5 م 7 الجيلة وسط 2 ا 9 6 


فطذاذا مواعء8 عمو على مقر بة ماقي نه ناديك باع8208 وهى 


2/7 مصعم 


١ . 0 0 5 7‏ 
القرية الى أذاع لما وأشمرها كتابة تشارلض ددلى .وارض .ا 


( ةما ةلاص مغفامق 6 )فنا تقمك لد كور 2 بل 31 أو 
فى الحقولة .على شمواطلن« بادوز » الفظلر :00 وو8 قضنت. 
ساعابت اكميزة ميءة 0 استمع: إلى عماردنى .4 عن لد ب4 الى يعوم 
هل لوأ سأغدق نظيو الظياونات" لون كان زاتظ اك بتتكشف انبا 
القو انق" الو متتحك فى نط سق ي]ج المواقية حهوالب كط زد زبلا 
بارع فى كثير هه ن مقادين الع 6 وفيه مقدرة تكله دن ا حمل. 
لك العم | ' 8 
كل تتوضوع عاطجة شائقا بجذاباً حتى أشد النظر يات: العلنية غيؤضا 
دجام : و أنه ايحملا تنه وان أيددكانق ن لدياك :قليل, مقس لوقت 
كم ما لديك لام طاستمراً كن أ م 93 تعكلون 5 0 3 اخترعين؛ة 5 
وفضلاعن ذلك فإنه له نواحيه الشعر ية والفكاهية . وثنبويه الغالية- 
عليه هن خبته للأطقال تلمك 5 قأته عندما 50 ن: بينذراعيه طفل 
0 1 6 05 عا 2 يه 
1 ع الما لت 6 شناح ابي اكت "كردا وكان له ا 
2 ّ ق الادب ىق قران :لاف عسل 2 ل رج 1 


سبسنتف 918:96 أسيسسيد 


أصي يواسيه ويؤنسه » و اسوف تبتى حهوده التى بذها فى سبيل 
تعلي العم" خالدة على الدهر تبارك أجيالا من الا طفال تتوالى جيلا 
بعد 00 إنا لنحب « جراهام ‏ بل » من أجل ما أيجزه من أعمال 
ومن أجل ما ألم به غيره من الناس وحتهم على إلجازه .. 
وفى السنتين الاتين ف فينو يريك | نت الوفاض كثيرة 
لاتحدث إلى .كثير ين من الناس البارزين النابهين الذين تمعت يأسوائهم 
و خطر ببالى ينا إلى 0 فى يوم هن ٠‏ الو يام ٠.‏ وقد صادفت 
أ كترم أول ما صادقتهم فى ندار صديتى المشقر لورانس هاطون 917 
01 ]] عمعع180ناقاآ ٠‏ و قد كا نت مارة خاصة ان ل ورزوحه 
العمن غزة فى دارها الجيلة » وأرى خزانة كتمهما » وأقرأ العواطاف 
الأيووك الامتار د الي آزالية؟ كواب ابروأ سديون 
١١‏ خوين ع فلقافيل:نحق إن السيتز خاطون موهية خاصة ممكيه أن 
ستخرج م كل إفسان أخير دافن شرعاف: نأفكار» أوسا يول 
ل اتيب 2 ولس ]سل نيا اه إلى تللالنة قيلت 


(1) أودنس طون (184--504() أديب ورحالة وناقد 
مسر ا وهاو من هوأة العاديات لايس , ْ 


ده 100017 سهد 


0 


2 ألصى الذى ع رفته 6 ببعم>ا | لا80 6 أيةف ظ -ميةه 
اكز هاطون 3 شمو كيم من عر 45 طيهأ 4 اء وأحلام داها ؛ إنه 
صديق فى الشدة وفى الرخاء » يتبع امار الطب“ فى كل اللاستطلق 
بالميوان كا يتنثا فلا عميو يميا :الى الأمماق. 
والسيدة هاظون صَديقة مخلصة محرةبة ؛ وأعترف ألى مدينة لها 
00 لعنانأ اماه 0 الاشياء 1 ؛ وعا أعده 00 
حج املو نو 5 شاقاعل 1 م ل 37 : م 
شت فق اغشذى -ككرت لدعا بيذ إل لوزر عد واووانموم 
شحاعق 1 اللوالى 0 0 أن واحيا واحدا غاقا نمه 
وساف ضح نط[ «الواصدك /الدقى دبليه اها #جاعزان 
وعرفق نوصي هاطون بالكثير ن من أصدقائه 5 وكان من 


60 د ارا 
أعظمهم« 5-5 0 د 5 «( 5ااع ه10 قوء0آ 31ج | الملا 


(1): 2 دن هاواز» (90م١‏ - .4و١‏ ا 
وأديسا شاعز مكثر . له نحو ثمانين :كتاا..وكان .صد قا لكاتب 


المشبور و مارك وينم . يه 018 6 3 


!ا د 


)0 ومارك توين: » 7 متم س1 31311) ؛ وقابات المستر در تشارد 
واطسن عاد 1 (110ه الي ل ( و المستر ّ» أدمند 
5-0 تمان 14 53011 6115 121) اللنساتا 0 
كدك . 5 رفت االبستر 2 أشاراص ددلى اد ( / لمر 
و افيه ( نيا تاب القصص وأمبجهم قاط شير اه وخير 


صل ب ٠‏ محبوب ؛. ' فيل قد كان ء 8 غامرا شاملا 0 ليقالء عنه يق 


ا يي يي 6 


١)‏ ١)د-مارك‏ 200 عد دواانةة أسم باعواز لكا بن 
الامريى الفكه ععويل كلنس لانبجرت بد :حمانه. مخيرا لبخغض 
الصسمحف ل ل سسا مؤلفماته 531116 نا 3 
أممأودوزوؤلل8 عطأ تزه عأنآ ى معمنوم عط لمم مع سوط عون" 
( وقد خرصت الادارة رارض لذكار 6 
من التكتاب التانى بالعربية ) ظ يج" فيا 2 

:0 جلف 8" نشاف | طماثه اذ 5 يد 3 5 

عق أمربى شاعر عرف محبته الشرق وقد ساح تف 

ا نتشرفان وام كاتب زأقذا على ألر غم” : من الج من 0 
الماليين' و رجا الأعباك .31 كان'يشتغل بالسسيرة ق'نيونيؤؤك. 
.وكات أ شاغرة »2 تقول آله دا بقول . الشنعن: وهو صغسر جد[ 

شرا عا ل ديوان له سئة ١59‏ ومن أه كتية التقدية 1 اي 


3 05 5أمعن:2] 


الاسم 


إنه شخب كلق كطائر.- رع » » لوككلع: نار خردة جياه ]كك[ صو نفسه ' 
٠‏ وذات صرة جاء المستر وارتر ( ,عمجا ) ومعه المستر جون 
باروز 00 / 111 نطول[ ( شاعر الغابات؛ ليرانى ظ وكانوا كلهم 
7 وعطف ؛ فشعرت بروعة 0 37 شعرت بنباهة مقالاهم 
وبكرام فصائدم : : وبا طبع لم يكن فىمقدورى أن أسابر كل هؤلاء 
الأدباء فى تنقلهم من موضوع إلى ني ولا عندما طحفة 3 
مناققداف عليقش أو تون أحام ني و السة ملفل الك وواة 
اا والفكاهة »فكنت أشبه مأ "كن بتكنا نزايفا الدت< 49 


وي يننا بسع خطوات إينفاس | 1 وأسمة 20 هو مقدر له بدالا 


ا ابن أينياس الاتى ذكره اي قير [ل 
جنيع أنه عتطوات غير مت ته وهنا هر بن نيا من تروادة لود 


حريقها . 

0( بم س - بطل من أيطال القصص نقد ئمة ضع هيارم .. 
حارب ضد الإغريق 1 غارميا عاها وقد نحته الالهه مرن 
الموت الحدق. به مرات ؛ ويصفة فرجيل فى الا مادة بأنه غرب من 
تروادة ؛ وظل يطوف بالبلاد حتى استقر ناليم ف نان 
إيطاليا . / 


عاك ال د 


مكانوا وجهون إلى كلاتطيبات: فتحدث إلى المستر 


+نإدر عن السياحة ل الاهرامفىضوء القمر غير الصحارى الوانمة» 


سام و لكام 


وههاتغوقا أت ال. وضع الؤرقة غلامة عميقة حت إمضائه حق 
أستطيع أن المسمما بيدى وأحس عها؟ وهذا يذ كربى بأنالدحكتور 
هيك اعتاد أن بجمل لخحطاباته الى يكتبها إلى ضافة شخهدية ؛: بأن 
يثقب إمضاءه على طريقة « براى » . وحدث أن قرأت مرة من 
و مارك تو ين »قصة أو اثنقين من قصصة ؛ ذفان له طر يده الخاصة 
به فق التفكير والتكلام والعمل:؟ وو إلى لأشمر بؤقيض عينيه فده 
عندما يصافن ؛ وق عفدنا عطق لكلنه الكازقئة تصاوائة 91 يرل 
كل الغرابة يلك تشعر أنقلبه "كلهالياذةرقيقةمن المطف الانسالى . 

3 م :طائفة كبيرة من ناس آخر ين قابلتهم فى نيو يورك مثل 
النيدة مارى مو س ددج ( 0086 ءمماة 090قاة ) محررة 
اغتر أيدة-ة رلياق + بلسكولاينة » «العداناء _ ولاس ايد ,فد ر حا » 
( وهعنه ) التى كان اسمها قبل زواجها « كيت دوجلاس و يجين» 
1 متعع 1لا ذ5قاعنام« م6نأع>ا ( مؤلفضة قصة « باتسىى » 


! كاتية أمر كيه لما قصص كثيرة وعدة مسر حمات‎ )١( 


ع 6ج )سب 


( رودم : ) الرائمة» وقد تفضلتا وأهدتا إلى هدايا منوعة تفصيح 
عن تآلف- القلو وتعاطفها » .5 _أهدتاق كتنبا تتضمن آراءهن, 
وأرسلتا إلى خطابات ,كدف نع ان يامدق فى ييه 
ورستوما فونوغر افية '.يسربى كل السرور معتل المرة بعل 
الموة عنل ذ 5 :جيم أصدفانى :. ال واليها الا 
.هذا ومة أشياء: محجوبة ث1 أجنحة الملا لك يوقي أجور 
2089 ا أ أذ كرها :و أجلن: من أن أفصح عنها بالمروف 
الحافة . 5 م أذكر حَنَى م السيدة « لوراس. هاطون 2 
١‏ 0ط ععقع اناما . الا نهدا تردد اشير 3 5 
وتلأجتزىء هنا ا صد بمين ار ا أولاما السيدة و ايام 
تو 0 للقط1 تسوناككلا وعلق ) التى ك2 وا اركلاتيعابا ىق 
نظا عدينة ليندذهرست ا اس 0 ا مدغولة 
العمل على إسعاد. بعض الناين » وكان كرمها. وجميل نصجها خير 
معيق لى ولمعامى طوال السنوات التىعرفناها هرا . 
سما الصدديوة لاني ذا دخ قمر للوريوووم 000 


(١).انظن‏ الحاشية رقم ١‏ صفحة ..« ١‏ 


بااا# ا 


المعرفة بيده القو به التى يدير مها مشّروعاته الضخمة الواسعة » فضلا 
عن مقدرنه العجيبة التى جعاته موضع احترام الناس كافة ؛فمو كرحم 
سات عل ال إاسان؟ ويعيل اللخير ىن حعت وخفاء .. ولكن 
هأنذا عدت الى ذ كر أسماء حكر عة عز بزة على » فى أجل من أن 
ا قا اخار لل "أن أعقرف بكرمه » ونجميل أشهامه 
بشأى م وعنا الأمران اللذان مرا لىالالتحاق بالكلية . 

رحكنا رون أن أصدقانى م الذين صنعوا « قصه حيانى » 
وجعلوها ممكنة » فقد استطاعوا بطرق شتى لا حصر لها » أن مخلقوا 
1 تلكا الوق مرانا هيل ايا ال 0 


عد 


ا( 
1 
1 
ْ 


6 


ملنمةاى م/م نويقناا لالم اله بق أي ١‏ جا أن انما 


د ا عوك , ره اننا ذأنه] رجح جبة بكي السب - 
ا “لضت رتبجث له بنذ ستو ا 


0 

6 

0 
0 


اه اله ل ته 22 خلت لابج | شلله لاله" 


و ابه ل -* - 
و ' ع 30 1 ا ١‏ 5 2 :+ 
يبك © ويم 3 + د ر# اث أ 5 )ع لق 12 1 4 0 55 
4 "3 5 
مه 0 4 ممم : 2 0 9 1 2 4 لذن + 
/ يلاسا | لجخ 1 ةج سومار 1 17 ا 0 مرا - 
اب 0 0( ل ااا د عبا «ابشولاتيه ٠‏ 
( زؤاليع هبهة 64 أبعنية --10 3 زع كلها ن! ها / 0 5 
- 23 35 
شؤوويم - فى # | 1 9 3 
كه ., +]) + لثق مصجه / له 2 رع - 2 لعي 177- 0 0 علدا 
فى . 3 04 6 


م بيه / ' © 
يميم ريش هنأ نا 0 ب 


. ل 3 
7 لجشايية 


ايه د لذن في 2 ظ سحفية 6 اك + ره 7 ينه ع ار رغلا لهم و 02 : 


بود ع 0 4 محف عامها ق 
ا ا 


ح اله حاب - 


و 1 
ا 0 


